الدين ... ؟ما جهو ؟؟ 


الدين ليس حرفة ولا يصلح لأن يكون حرفة . 

ولا توجد فى الإسلام وظيفة اسمها رجل دين : 

بعترعة الشيانا والناساء ال يفا البلم يكن أن نودي 
فى روتينية مكررة فاترة خالية من الشعور . فلا تكون من الدين 
فى شىء . 

وليس عندنا زى اسمه زى إسلامى .. والجلياب والسروال 
والشمروخ واللحية أعراف وعادات يشترك فيها المسلم والبوذى 
والمجوسى والتاوزى ... ومطويى اللاشكر والحقى اهم أطقال .. 
وأن يكون اسظلة#اضيدًا؛ أو عليًا أو عثمان . لا يكفى لتكون 
0 

وديانتك على البطاقة هى الأخرى يحرد كلمة . 

والسبحة والتمتمة والحمحمة . وسمت الدراويش وتبليلة 
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إي ا 


بيات كب ا رع انرون اليا لمن اا 

والرايات واللافتات والمجامر والمباخر والجماعات الدينية 
أحيانًا يختفى وراءها التآمر والمكر السياسى والفتن والثورات 
الى لا تمت إلى الدين يسبب . 

ما الدين إذن ... ؟! 

رمو الله .كز عدن بض الفيت . 
وإدراك مبهم ٠‏ لكن مع إمهامه شديد الوضو- بأن هناك قوة خفية 
حكيمة مهيمنة عُليا تدبر كل شىء» . 1 

إمكاس: نا اأثافر بأن رساك ذاتلويلنا :. أ 17ل يها 
الراك ال الود لحر د اوت لسر 
ل ا ا عا سل وان بولك ليس 11 . 
ا سيد 


غيب .. والوجود مسثمر . 
وهذا الإإحساس برت الرهنة .'دنوكا والورع ٠‏ رتدع إلى 
لعا مما ري ماه بان برع بن لاو ها ذا عضية 
ويصوغ من نفسه وجودًا أرقى وإرفى كل لحظة متحسبا لليوم 
الذى يلاقى فيه ذلك الملك العظيم التررك ١‏ املك 

كذ الدزة الى حودية المتجددة والمعاتاة الخلاقة المبدعة 
رانور لقان قور لبذ عند بعيل لتلا ]ناما بعد 
الموت .. والاحساس وله والشعور بالحكمة والجمال 


من 


:. 
0 


والنظام اعفد ا اك ل حر لاد الدين 0 

إنما تأق العبادات والطاعات بعد ذلك شواهد على هذه الهالة 
القلبية .. لكن الحالة القلبية هى الأصل .. وهى عين الدين وكمء 
و 

وينزل القرآن للتعريف ببذ! المنك العظيم .. ملك اللو .. 
وباسمائه الحسنى وصتاته و:فعاله واياته ووحدانيته . 

ويأى محمد عليه الصلاة والسلام ليعطى المثال والقدوة . 

وذلك لتونيق الأمر وتمام الكلمة . 

ولكن بظل الإحساس بالغيب هو روح العيادة وجو 
الأحكنام والشرائع . وبدونه لا تعنى الصلاة ولا تعنى الزكاة 
00 

ولعد أعطى محمد عليه الصلاة والسلام القدوة والمثال للمسلم 
الكامل . ىم أعطى النال للحكم الإسلامى والمجتمع 
الإسلامى .. لكن محمدًا عليه الصلاة والسلام وصحبه كانوا 
مسلمين فى جتمع قريش الكافر .. فبيئة الكفر . ومناخ الكفر 
ل ينم أي منيم من 0 نام الإسلام . 

وعلى المؤمن أن يدعو إلى الإمان , ولكن لا يضره الا يستمع 
أحد . ولا يضره أن اكت من وله ٠‏ .لويرب عطي أن مكوية 
مؤمنا فى أى نظام وفى أى بيئه .. لأن الإيمان حالة قلبية . والدين 
شعور وليس مظاهرة . والمبعنر يستطيع أن يباشر الإبصار ولو 


كا كل الموجودين عميأنا » فالإبصار ملكة لا تتأثر بعمى 
الموجودين ٠,‏ كا أن الإحساس بالغيب ملكة لا تتآئر بغفلة 
الف فدين ولو كثروا بل سوف تكون كثرتهم زيادة فى ميزائها يوم 
ا 

إن العمدة فى مسألة الدين والتدين هى الخالة القلبية . 

ناذا دل القلب ٠‏ راذا الكل" بالخاطر؟ 

ويم اتتخلق” اللقة ؟ 

وبا الك الكالك عل (المشاعر ؟ 

ولأى شىء الأفضلية القصوى ؟ 

وماذا يختار القلب فى اللحظة الحاسمة ؟ 

وإلى أى كفة يميل الحوى ؟ إ 

تلك هى المؤشرات التى سوف تدل على ادن عدمة. .. 
وهى أكثر دلالة من الصلاة الشكلية . وهذا قال القرآن .. ولذكر 
الله أكبر .. أى أن الذكر أكبر من الصلاة .. بر'غم أهية 
القذة: 

ولذلك قال النبى عليه الصلاة والسلام لصحابته عن 
أبى بكر .. إنه لا يفضلكم بصوم أو بصلاة ولكن بشىء وقر فى 
قلبه . 

هذا المي : الذئ' وقر فى اقل كل انا سوف تتفاضل بوم 
القيامة بأكثر مما نتفاضل يصلاة أو صيام . 
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نما تكون الصلاة صلاة بسبب هذا الشىء الذى فى القلب . 

وإنما تكتسب الصلاة أهميتها القصوى فى قدرتها على تصفيه 
القلب وجمع اطمة وتحشيد الفكر وتركيز المشاعر . 

كر الصلاة تفتح هذه العين الداخلية وتوسع هذا .النهر 
الباطنى , وهى الجمعية الوجودية مع الله التى تعبر عن الدين 
بأكثر مما يعبر أى فعل . 

وهى رسم الإسلام الذى يرسمه الجسم على الأرض , 
سجوذا , وركوعًا وخشوعًا وابتهالا . وفناء .. يقول رب العالمين 
لنبيه : 

« اسجد واقترب » . 

وبسجود القلب يتجسد المعنى الباطنى العميق للدين , وتنعقد 
الصلة بأوئق ما تكون بين العبد والرب . 

وبالحس الدينى . يشهد القلب الفعل الإلهى فى كل شىء .. 
فى المطر والجفاف » فى الهزية والنصر . فى الصحة والمرض . فى 
الفقر والغنى . فى الفرج والضيق .. وعلى اتساع التاريخ يرى الله 
فى تقلب الأحداث وتداول المقادير . 

وعلى اتساع الكون يرى الله فى النظام والتناسق والجمال . 
كا يراه فى الكوارث التى تنفجر فيها النجوم وتتلاشى فى الفضاء 
ا 

وفى خصوصية النفس يراه فيا يتعاقب على النفس من بسط 


0 


وقبض . وأمل وحلم . وفيا يلقى فى القلب من خواطر 
وواردات .. حى لتكاد تتحول حياة العايد إلى حوار هامس بيله 


ش . وبين ربه طول الوقت .. 


حوار بدون كلمات .. 

لأن كل حدث يجبرى حوله هو كلمة إهية وعبارة ربانية . 
رك 2 ل اكمس مرا 1 للم د 

وهذا الفهم للمشيئة لا يرى فيه المسلم تعطيلا لحريته ', بل 
بربه » ويخطط بريه . وينفدذ بربه .. فالله هو الوكيل فى كل 
أعماله . 

بل هو يمشى به . ويتنفس به ء ويسمع به ٠‏ ويبصر به ء ويحيا 
به . رلك فرة هائلة اومدك الا يعفد للعابد العارت؟ أكادت أن 
تكون يده يد الله وبصره بصره وسمعه سمعه . وإرادته إرادته . 

إن تمر الوجود الباطنى داخله قد أتسع للإطلاق .. وفى ذلك 
بقل اظالن حدن القدسئ: 

«لم تسعنى سماواق ولا أرضى ووسعنى قلب عبدى 
المؤمن » . 

هذا التصعيد الوجودى , والعروج النقشى المستمر هو المعنى 
الحقيقى للدين .. وتلك هى الطجرة إلى الله كدحا. 

يا امها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحًا فملاقيه * . 


ولا نجحد غير الكدح كلمة تعبر عن هذه المعاناة الوجودية 
الخلاقة 0 والجهاد النفسى صعدا ال الله . 
هذا هو الدين .. وهو أكر ابكار من أن لكر حرفة 
أو وظيفة أو بطاقة أو مؤسسة أو زيا رسميا . 


هه 


الصلاة 


آخر صيحة فى أمريكا الآن موضة جديدة اسمها 
(صهةألع11 لدغدعلنوء5مة1) وترحمتها الحرفية هى 
الاستغراق التأملى المتجرد .. وهى موضة وافدة من اند وبدعة 
من بدع اليوجا .. وقد لاقت نجاحًا مكتسحًا فى المجتيع 
الأمريكى شأنها شأن كل البدع الجديدة » ووضعت فيها الكتب 
والزلفات ٠.‏ رافيت" المؤمرات وأصبح ها أتباع بالملايين .. 
وأصبح لا رسل ودعاة ومبشرون ينطلقون إلى القارات الأربع 
ومعهم الكتب والنشرات للدعوة للمذهب .. وقد التقيتث ا 
عزللاء التشر ين فى نادى الجزيرة يحاول أن يدعو لمذهبه . 

والمذهب فى اختصار شديد يدعو كل منا إلى أن يخصص بضع 
دقائق من يومه يطرح فيها عن نفسه كل الشواغل » ويلقى عن 
باله كل الحموم ويستلقى فى استرخاء كامل على كرسى وقد 


١ 


مده 


أغمض عينيه وتجرد عن كل شىء حتى عن نفسه يلقيها هى 
الأخرى وراء ظهره . ويخرج من جلده إلى حالة من الخلوص 
والمحو واللاشىء .. إلى راحة العدم .. 


لصنانل لمر لكل راككذ من إباظة بسبحة يرددها... هن فى 
العاده كلقات 7 كد 9 يي الك للد أن شرا 
وسوف تعاون هذه التسبيحة المريد على أن يخرج من نفسه أكثر » 
ويتجرد من عالمه ويخرج من حضرة الهم والغم والتوتر إلى حضرة 
حر بجحردة تكون فيها راحته وخلاصه . 


إنها دعوة إلى نوع من السكتة العقلية التى تأخذ فيها النفس 
راحة وإجازة من التقاناتها .اورت لم البق كبا اكرات 
رونا علفلة راشضاكات ركد شاء 0 من ضغط الدم 
والذبحة واضطراب الهرمونات والصداع المزمن بعد مباشرة هذه 
الحلشات المدذة يور . 

وفى أحد هذه البحوث كان الطبيب يتابع ضغط دم المريض فى 
أثناء خلسة الاسترخاء 'فكتجل الأجهر: اتخفاض ااضعط 
انخفاضاً ملحوظًا مع هبوط فى تسارع النيض مع تغير فى أخلاط 
الدم الكيمائية فى اتجاه المزيد من التوازن . 


وفى جلسة طويلة مع المبشر قال لى أنه ألقى عدة حاضرات فى 
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2 اباسح وضرب 


02070 


النادى مع ارين توضيحية تشرح مذهيه 


عدم التجاوبت بين المستمعين وأنه لم يلاق الصدى والنجاح الذى 


1 
وقلت له إن هذا أمر طبيعى ومتوقع .. ف| تقوله وما تبشر به 
151 عل اسناعا . يل انا باش هذه التكارين 
ل ا ل ع يا ييا 
الإسلامية اليو أمرنا. ا نبينا» عليه «الطلاة. والسلام .. 
فالصلاة عندنا تبدأ بهذا الشرط النفسى .. أن يتجرد المصلى 
تَامًا عن شواغله وهومه . وأن يطرح وراءه كل شىء ؛ وأن 
يخريج من نفسه وما فيها من أطماع وشهوات وخواطر وهواجس 
هاتفا .. الله أكبر ا سوير >1 ذا سا مه حل 
السجادة فى خشوع ار كامل وكأنما يخرج لب 
01 
ولكن صلاتنا تمتاز على التمرين الذى تبشر به .. يأنها ليست 
خروجا من دنيا التوتر والقلق إلى عام المحو الكامل وراحة 
العدم .. بل هى خروج إلى الحضرة الإلطية .. إلى حضرة الغنى 
المطلق .. ونحن لا دساو يان 1ق يي بير ل عق 
ها . وإنما نسبح بأسماء الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لنتمثل فى 
اه ة الإلهية الجمالية التى ليس كمثلها شىء . 
وقلت له إن صلاتنا تعطى المؤمن كل الراحة والإجازة التى 
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ا 6 سي سما 


تدعو إليها وزيادة .. فهى ليست جرد سكتة عقلية ٠‏ بل صحوة 
قلبية وانفتاح وجدانى تتلقى فيه النفس شحنة جديدة من النور 
ونفحة من الرعقة- ومدة من التأبيد الإى . 

إنها لحظة خصبة شديدة الغنى , تعيد صلة المؤمن بالنبع الخفى 
الذى ا يكين منه وجوده . 

إن الانفصال عن دنيا النتقص والشر والتوتر يواكيه الاتصال 
يغام الكمال رين ها كان أن لضان عل انسل ماعنا ” 

وصلاتنا إذا صلاها المسلم بحضور كامل . واستغراق وفتاء 
واندماج . فإنها تكون شفاء من كل الأمراض التى ذكرتها 
وأكثر 

رإذا أكرت اللخرت ‏ رالفكرظ عل انا عت 1 1ك 
الصلاة لضغط الدم والنيض , وتسجيل المخ الكربائى . وأخلاظا 
الدم الكيمائية . لكشفت عن نقائج أكثر 1 ثما ذكرت فى 
تمارينك 
على حقيقته ولا أحد يحاول أن يحت فد 

ولهذا سوف تظل صلاتنا الإسلامية كنرًا مخفيًا لا يعلم ما فيه 
ألا من باشره يحضور كامل .. يقول لنا الله « أقيموا الصلاة » 
ولا يقول صلوا .. لأن الصلاة الحقيقية إقامة تشترك فيها جميع 
الأعضاء مع القلب والعقل والروح .. 

كفلا الأوربى أنه يظن أن الصلاة « الإسلامية » هى محرد 
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.. ولكن للأسف لا أحد ف أمريكا أو أوربا يرى إسلامنا ' 
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لت بتكم 


8 ل سم مم 5 
* 


عركات وأجابعل الأكره كوه اغسال رووياظة إر بدنيةة ال الليذا 
ير ظاهر _ الأمزاكانة وعدظاء 

0 نيولت اللا رو رن دن إفوف إكبار لله 
مع كلمة.الله أكبر » ثم ركوع ثم فناء بالسجدة وملامسة الأرض 
ره م وبذلك تتم حالة الخلع والتجرد والسكتة 
« الكاملة » النفسية .. و إلا استشعار العظمة له 
كك .. سبحان ربلى الأعلى وبحمده .. سبحان ربى الأعلى 
وبحمده .. 

« وسبحأن » معناها ليس كمثله شىء . وهو اعتراف بالعجز. 
الكامل عن التصور .. ومعناها عجز اللغة وعجز اللسان وعجز 
العقل عن وصف المحبوب . 

وتلك ذروة « نفسية » فى النجوى : 

وتلك هى وقفة الأدب حينا بلغ جبريل سدرة المنتهى فلم 
يستطع أن يتخطاها .. وقال لو تقدمت لا حترقت . 

وليس بعد هذه الوقفة إلا التجليات والتنزلات للكاملين 
الذين يؤهلهم التجرد الكاكل لاسككران الانوار ؟ 

فالا ام هى المعراج الأصغر وهى نصيب المسلم من المعراج 
الأكبر الذى عرج فيه محمد عليه الصلاة والسلام الك ريه 

وهى ليست تحرد حركات .. بل هى ار ورحمات . 

وأشرفها وأرفعها صلاة الفجر التى تشهدها الملائكة .. وصلاة 
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سيبس ياايسع ‏ ل اس سي 


قيام الليل .. التى نال صاحبها بها المقام المحمود ١‏ 
والصلاة هى الرصيد المتاح من الرحمة لكل مسلم فى البنك 
الاله».. إن شاء أحذ مد وإن نا /اعلّلاعنه. وتكاشل فاطاع 


عل انقه كا مر 6ل" / 1 
وما زالت الطلاة: كترا اضنها لا انعلم عن أسرارها إلا أقل 
التلبل ولا حيريو ال 5 


الصيام من الشعائر القديمة المشتركة فى جميع الأديان . 

وفوا ادل دان ار ٠.‏ كد فلا21 ف رأشتانا 
وبلعومًا ومعدة لنأكل ثم يقول لنا صوموا .. كيف يخلق لنا الجمال 
والشهوة ثم يقول لنا غضوا أبصاركم وتعففوا .. هل هذا 
معقفال .. 

وأنا أقول هم بل هو المعقول الوحيد .. فالله يعطيك الحصان 
لتركبه لا ليركبك .. لتقوده وتخفضعه لا ليقودك هو ومخضعك .. 

وجسمك هو حصانك المخلوق لك لتركبه وتحكمه رتقوده 
ا ل ل ان ك0 
لنرقه وآن ينوذك "هو لفتؤلااته . 

ومن هنا كان التحكم فى الشهوة وقيادة ال وى ولجام المعدة هى 
علامة الإنسان .. أنت إنسان فقط فى اللحظة التى تقاوم فيها 


لحل 


سهد ها حيدت اسيم 


ارحب و مل ما تكرء .. آنا اذا كان كل ملك هر الاانكان 
لجوعك وشهواتك فأنت حيوان تحركك حزمة برسيم وتردعك 
عضا .. ونا هذا حلفنا اها 

ا ال سي تعات ال يمد 
عا بسر مي شريو الشهوة 
الثانية لنتلذذ بشهوة العقل إلى الثقافة والعلم والحكمة ثم نعود 
فنتسلق إلى معراج أكبر لنستشرف الحقيقة ونسعى إليها ونموت فى 
ليا . 

معارج من الاأسواان «أدناها(الشوى الى الحسا الطيق رارفنينا 
الشوق إلى الحقيقة والمثال . 20 الذروة 6< . أعلى الأقوان لرب 
الكمالات جميعها . الحق سبحانه وتعالل .. 

عون ان 5 خذلل الفدكى : 

« يابن آدم خلقتك لى وخلقت الأشياء لك فلا تشتغل مما هو 
لك" كا أنت له » . 

ولحذا سخر الله لنا الطبيعة بقوانينها وثرواتها وكنوزها , 
وجعلها بفطرتها تطاوعنا وتخدمنا فنحن لم نبذل يجهودًا كبيرًا 
لنجعل الجمل يحمل أثقالنا . أو الكلب يحرس د«يارنا , أو الأتعام 
تنقعنا بغرائها ولجحومها وجلودها 8 وأثما هكذا حلت مسخرة 
طائقة ... وإغاة العمل الذى الكلقنا الإتومة أحله والتكايف الذي 


17“ 


اسه 


كلفنا .. هو أن تركب هذه الدواب مهاجرين إلى الحدف .. إلى 
الله .. اليه وتحدم” فى -كماله .. 

و بها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحًا فملاقيه » 

ف وما“خلقت الجن والإئس إلا ليعبدون © . 

ا كان م دن رده 

د لحياة رحلة عرف على الله وسوف يؤدى بنا التعرف على الله 
وكمالاته إلى عبادته .. هكذا بالفطرة ودون يجهود . وهل نحتاج 
إل عو عد الله 24 .. 

إما تتكفل بذلك الفطرة التى تجعلنا نذوب لحظة التطلع إلى 
وجهها . فا بالنا لحظة التعرف على جامع الكمالات والذى هو 
بي اننا ع إريا بف أن 


وما الصيام إلا التمرين الأول فى هذه الرحلة 


إنه التدريب على ركوب الفرس وترويضه وتطويعه بتحمل 
الجوع والمشقة وهو درس الانضباط والأدب والطعة . 


وهذه المعالى الراقية « الجميلة » ليس منبها ما تعرف فى صيام 
اليوم من فوازير ونكات وهزليات وصوان ومكسرات وسهرات . 
وإنما الصائم يفرغ نفسه للذكر وليس للتليفزيون .. ويخلو 
للصلاة وقيام الليل وتلاوة القرآن وتدبر معانيه وليس للرقص 
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وترديد الأغانى المكشوفة . 
وقد كان رمضان دايا شهر حروب وغزوات واستشه- فى 


7 

كانت غزوة ينار فى ا(الإمضنان "كاكاات حرب التتاز ف 
رمضان .. وحرب الصليبيين فى رمضان 
رمضان . 

ذلك هو الصيام الرفيع "ان تماد .. ولا نوما بطول النهار 
وسهرًا أمام التليفزيون بطول الليل .. وليس قيامًا متكاسلا فى 
الفعاخ ' إل اسل ول اترهرة اوعففا! عدر ربزترا امع 
الناس .. فاته فى غنى عن مثل هذا الصيام , وهو يرده غل 
صاحيه ولا يقيله » فلا ينال منه إلا الجوع والعطش . 

وإنما الصيام هو ركوب لدابة الجسد لتكدح إلى الله بالعمل 
الصالح والقول الحسن والعبادة الحقة . 

الال سشعف عن .مر كراانسةا لق ارمضان وتتعلم إلى 
أى حد أنت تباشر شعيرة الصيام . 


.. وحرب إسرائيل فى 


الزكاة 


كان ب عاد اخرانا الت لق 1ع شرع الركاة 
أن بشم الواكد مني الى ييه ركلا اوعدا الندرة الى شقد 
منها ... فلليكاةالهعنده هن الحل الخجل المشكلة العدل 
الاجتماعى . فالعدل لا يعالج بالتسول وبتوزيع الصدقات , 
وَإِنما بالبتر والاستتصال والنكال والتنكيل بالمستغلين الظالمين » 
ونزع أصحاب المال وأصحاب الأرض من جذورهم بانقلاب 
شيوعى يصحح الأوضاع . وهذا التوصيف الشيوعى للزكاة 
خاطق . 
ولكن نيرة العنف فى كلام الرفاق تذكرنى دائًا برأى قاله 
المنكوا الأسلاتى الممزرون ناكار الميوى 0 مود إن الفرالة 
ليست نظرية وليست مذهبًا وليست فكرًا كل هذا مويه . ولكن 
الشيوعية فى الحفيقة طبع .. الشيوعية غل وحقد وضغن وطبيعة 


؟” 


ا ا اا حي 0 


١ 
ظ‎ 
ظ‎ 


تأرية تنزع بصاحبها إلى طلب النكال والتنكيل والإذلال 
والتالظ سرهم لا يرون إصلاحًا إلا أن يكون يترا واستتصالا, 
دمويًا وقلبًا. لكل شىء من القواعد . وهى طبيعة تلتمس دائما 
اللذهب الذي يساعدها . ومن هنا كان اختيارهم للشيوعية 
لا عن اقتناع ولا عن منطق ولا عن عقل , ولكن عن طبع ٠‏ 
وهم أنفسهم الذين اختاروا فيا مضى مذهب الخوارج والقرامطة 
والخرمية » وهم أنفسهم الذين اختاروا فيما بعد التكفير والهجرة ٠‏ 
لأنه يشبع فيهم نفس الطبيعة . 

ثم نعود إلى تصور الرفاق عن الزكاة ونقول لقد فهموها 
خطأ , فليست الزكاة هى تفضل من الغنى يلقى به للفقير من 
باب حسنة له يا محسنين , وليست صدقة لمتسول , بل هى حق 
يؤخذ من خير مال القادر . ويصل إلى يد المحتاج فى كرامة ودون 
أن يسأل أو د يدا . فيا يصل إليه حق وليس تفضلا . وحكمه 
حكم الضريبة التى تؤخذ بقانون وتنفق بقأنون . 

ثم إن الإنفاق ليس له حد أقصى فهو فى حده الأدنى اثنان 
ونصف فى المائة . وتلك هى الزكاة المفروضة , ولكنه مفتوح فى 
حده الأقصى إلى ما شاء الله وما شاء كرم المعطى وإيهانه . 

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو » . 

أى كل ما تراه زائداً عن حاجتك حتى 94 فى المائة مما تملك 


إذا اعتبرت أن حسبك لقمتك وثوبك وكفافك والباقى لله فهى _ 


331 


بجارة مع اله وتعامل مع الخالق وليست تفضلا على الخلق وان 
- متل هذا الإنفاق الزائد » لكر الا نظوعا ارالشتيارا من 
ا . وهى من حيث اسمها « زكاة » . 

فهئ: تزكية لصاحبها وتطهير له .. يتطهر بها من الشح والبخل 
والأنائية فالمتتقع الأول وكا ماحنهاة: 

والضدقات أوساخ التاس كلا أنفقت منها تطهرت وَصَفَتَ 
نفيك (مق! تعلفاتا: المادية الارضة ‏ 

ولا ينقص مال من صدقة . وما أنفقت من مال فإن الله مخلفه 
فد اعلفة امال اراد أر رمه أو د م شال رمن 
أو توفيقًا . ولكن لابد من أن يثيب الله فاعل الخير دنيا وآخرة 
هذا قانون إلى لا يتخلف ويعرفه تمامًا الذين يقبلون على الزكاة 
ويتنافسون فيها والله لا يخلف وعده أيدًا . 

رالزكاة تلطف اطتقد وتكسر العن الاش نول القلوت ٠‏ 
لأنها مال حلال يخرج من صاحبه حبًا وكرامة وطواعية ريصل إلى 
المكتيى درا م ولا اذل . 

رإذا ادغلا فى اتاب الركاة : ركاء الشركات وزكاة 
البترك . وركاة المؤسسات النجارية . وزكاء [الدول الى الحضضهها 
لله بالموارد والثروات ٠‏ فإن مجموع النصاب الناتج سيتجاوز 
المليارات ع ٠‏ وسيصبح فى طاقته أن يغير موازين الاقتصاد 
الموجودة تامًا . ثم إن إنفاق هذه المليارات بأسلوب عصرى 


"1 


واستثمارها لصالح الطبقة الفقيرة . ولخلق المشاريع تشغيل 
الأيدى العاطلة وبناء الصناعات . والارتفاع بالتعليم كفيل يأن 
تغير وجه الحياة دون عنف ودون فهر ودون نكال الكل : 
دكذا تلتقى الأيدى فى حبة وتعاون وتكافل فيثمر الخير مزيدًا من 
الختر . أما العنف الشيوعى فلن يثمر إلا عنفا ٠‏ ولن يشير 
القهر إلا ف وكسلا ولا مبالاة ؛ ولن يثمر التسلط إلا عا 
وسلبية وينتهى الأمر بأن ينفض كل واحد يده من كل شىء » 
ويقول لتفعل الدولة ما تريد . ولكن الدولة فى الشيوعية ليست 
كائنا حيًا سويًا . وإنما هى ديناصور ومس شائه من القوى 
البوليسية والشعب الخائف المأعور » م طواغيت ومراكز قوى 
تعمل طليقة باسم الحزب وتظلم وتستفل . وتنهب كيا تشاء باسم 
ال حزب ٠‏ وتغطى جرائمها بالشعارات والأكاذيب والإعلام 
الموجه . 

وشتان انين هذا التكوين الاجتماعى المتشنج وبين التكوين 
امايق للمجتمع الإسلامى الذى يعمل فيه الكل مؤمنين يأن 
العمل عيادة 0 الإنفاق تعامل شخصى مع الله . وأن الصدقة 
تع أول فى يد اق قبل أن تقع فى د الفقه » وأ علاج المريشن 
عبادة » وإقامة جدار عبادة . وإنشاء كويرى عبادة .. 
المعروف لا يضيع والعمل الصالح لا مضه الماك له 
مالك . وأن فى السماء إِها عادلا عدله لا يتخلف . وكل هذا يثمر 


م 


د 


22 قد فلك نسار الالدتيا! ماعل 

آي هذا من حال #اجتمعات الوفؤة والفق" العا ينتحر 
أصحابها برغم الوفرة . وترتفع فيها إحصاءات الجنون 
والأمراض النفسية والقلق والاكتئاب برغم الغنى , وتتحلل 
الأسر وتتفكك العائلات وتنتشر المخدرات والشذوذ الجنسى 
والجرائم اليا برغم العلم والتكنولوجيا والتقدم 
رتتشاعف أعداد لات اولان وأقكامة ٠‏ زنع ذلك 0< تقار 
بلحظة أمن ولا تستطيع أن تخرج دولارًا من جيبك , ولا أن تنام 
دون أن تغلق المزاليج والترابيس خلف بابك . 

لأنها مجتمعات مادية كل مليم فيها حسوب بالكومبيوتر , ثم 
لا ااعثار عتنتها لذى 2ىء آخر ..ار بشكل ادق لا تومن بان 
ماني ١‏ كرح اللسظة الحاضر: والديلار الذى فى 
اتات المي ررم رركي الو 1 

والذين يؤمنون منهم بالته لا يدخلون هذا الإيمان فى حساب 
الكومبيوتر . وهم ذا يستبدلون الزكاة بشركات التأمين 
ومعاشات التقابات وبدلات البطالة » وكلها صدقات . ولكن 
ذات ال الكل ١‏ غيد لا عطي ترح اما رإعا احهاد 
علكى ل عضب اك يي رلشا. حال ولف العزل ' 

« إفا أوتيته على علم عندى » . 

زفارى اكير اى 7 النئة والطلفائية بن الكلان ناكما يقال : 


ا أ 5 2 عول: 
وفقنى الته فأعطيت ما أعطيت ابتغاء وجهه ٠.‏ عو 
0 اجتهدت من عندى وانفقت واعطيت ا 


5 عفدا 
الل م 0 


0 عمله إلى الإحباط أما العمل الأول فإن “ذه يتمرء يكرمه 


_ 6 : 3 0 
وتلك هى الزكاة .. مرهًا وبلسمًا وملطفا وشهء يون ' 
وطهرة للقلب , وهى تعامل مع الله لك دون وسا له ١‏ وإيمان 
بالغيب وثقة فى المقدور ٠‏ ويقين بقوانين ا عم 
جوع ال 1 ١‏ ان عملا 
فى المجتمع الغربى وقد يسأل سائل فيقول ابس 
ا 0 
فنقول نعم مع فارق كبير فى العرفان 3 00 
لا تعرف لك يدا ولا ترى لك يدا » ولا ترى .* يد ٍ 
: 0 1 
كك سو بالكومبيوتر قل تر اه 
المرقمة الخارجة من الكومبيوتر » ولا ترى إلا يدك رما تبذل .. 
عل "الاكة لاانرى سوى إنسانيتك . 
انلق عرفانق ” ١‏ 
ل إلا هذه الكلمة الصغيرة دات 0 
القليلة .. العرفان العا اس وى لقان * 


الزكاة 


فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك . 
وهل يفترق مؤمن عن كافر إلا بهذه المعرفة , الذين يرجون 
أيام أللّه . والذين 0 يرجون ايام الله , والذين يوقئون بالآخرة 


صدقوى إن كلمة الزكاة تعنى الكثير .. 
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سس سسا 


والموقف والحساب . والذين لا يؤمنون إلا بيومهم ولحظتهم مم عدا 


الحج 


الجمعة .. الشمس تنحدر إلى المغيب على جبل عرفا ٠‏ 

الجبل مزروع بالخيام .. مليون وخمسمائة ألف حاج يحطون 
ل فى ثياب الإحرام انكو "2 ىف الوايعد من 
الآخر .. لا تعرف من الفقير ومن الغتى .. 
يه اع . واعتفك الأزياء المميزة واختفت 
اللغات .. الكل 2 بلسان واحد .. حتى الجارى والصومااى 
والأندونيسى والزنجى والأذربيجانى الكل م ا 3 
9 بعض الحروف ويأكل بعض ا حروف ولكنك تستطيع ابد 

والذين لا يعرفون العربية تراهم فد 


ذا 


ولا تعرف من 


اختفت 


00 


. 0 
س0 
ا المي الاك زاك 5 
1 يي ١‏ حم مس حمق انوج حماء 0 1 
9 5 6 ان 1 
ا ا ا 


00 
اين شي اندم 4 عكر ذا 
ش ا بويت اهمه 
اي ال 

سس د دك 

و ميم 56 ور عمجي | إصافه 0 موي -. نوا 

م ديه إمااقة مي ١‏ متعم وعد جر كرا" دز 
سم لت نسي ان 
بحم اكد أقدااء 
مايا مس6 مو كمد م جنة وك 

0 ! 0 
لوي .مم حاو ممييع ١‏ طم 66د لهجي 
ْ 7 رمه 0 كانت مد 2 لمصيتي) تادلل 

٠ 0‏ الى عساش 
: 0 0-7 0 لومم ا 20 

1030 يع .حا بحم الال جاه 

5 7 00 ها كانداك ونا ضاق 

5 ا ا ا ال ال ات صمت 


000 


كوم ”] 


جضخمو 


زر لوص بي ا لل جد ل الو 


١ |‏ لصي سم الس ان 


د07 


]0 3 كاعن | رن لي اتتكد ا ل كيلا ب ص 
07 5-0 2 ممم اقان الجي لوو لوك ضر طيا0) 
مببن فترين سح ين ”كسك كس 0 ا 
م 5ن 2 له 07 م نك سوم ل ادي 
نيان كر 0 حي ا 2 مين رد كن 
سنك شى تدك فى قزتي 
ا يي ل يه 
امسا بين ا سن 6 
لي ل تر ل الل الي 0 
ةي اب ين الاتيي ب نيك 0 ات 
> معي وج مق ص يو وو جرعيب مذ مم 
ل ا 0 ا كد إلا 
الي ام زو لج سر ل دن رمات 
ا م تي يري ل ل 2 
ا ا اال ا م 
ا سكل للستي اناي امير انيس كا عابي سان 
لالحضيئ ا لوي 057 ل اك 2 تر "ل سريب 
لحي ل شرن مدي صر قر بن 3 
الا اا ا ا افد 


حت 22 المت اله 


اانه 2-0 ! 


شحد سيران الأدوية_ والعقاقير ٠‏ ويجمع حوله الأطباء 
فلا يفعل له العلم ولا الطب شيئا .. وكانوا يقولون لنا فى كلية 
العلب بعل سبيل السستهزية ود إق ١١١‏ عاورد نورين ليع أيام 
بدون علاج له أسبوع إذا: استخدمنا العلاج ١‏ 


والأنفلونرًا مرض بسيط .. تافه .. هى مثل من ألف مثل 
لضعفة#الإإنسان وحاجتد وفتقق: لمكيل 148 كوك فى .يد. 
الأمرال وتعددت الأسياب . 

من امنا الياال افقيرا إلى اه وهر 1١ ١‏ درلا ويتيسي إلى قبره 
محمولا وبين الميلاد والموت يموت كل يوم بالحياة مرات ومرات . 

وأين الأباطرة والأكاسرة والقياصرة ؟ 

هم وإمبراطورياتهم آثار .. حقائر .. خرانب تحت الرمال . 

الظالم والمظلوم كلاها رقدا مما . 

والقاتل والقتيل لقيا معًا نفس المصير . 

والمنتصر والمهزوم كلاهها توسدا التراب . 

اك الدرر” 

انتهت القوة .. كانت 215 

ذهب الغنى . 

م كن عن .. كان رهن" 

العروش والتيجان والطيالس والخز والحزير والديباج .. كل 


هذا كان ديكورًا من ورق اللعب .. من الخيش المطلى والدمور 
المنقوش . : 1 
لا احد فوى ولا أحد غنى 5 مات ند 
إنما هى لحظات من القوة تعتبه لحظات من الضعف يتداوفا 
الناس على اختلاف طبقاتهم . 
لا أحد م يعرف لحظة الذل . ولحظة الضعف . ولحظة 


لتويك ٠١‏ ,قله لعلف ١‏ 
من 1 يأف ذل لقلا عرت ذل الرات 1و ذل اللي 
أو تعاسة الوحدة . أو حرّن النقد , أو عار الفضيحة أو هوان 
الفثر إل رتك افر 

بال وف ويك افر و كا يها 

كلاإؤدراء' إلى "انتيوه كلنا عرف امنا" 

وهم يعرفون 7 ك2 لصيرن عنا تامًا , 
1ك يي تهنا اوكا 

سألنى صديقى .وهو رجل كثير الشنك : 

- وما السر فى ثياب الإحرام البيضاء وضرورة لبسها على 
اللحم وتحريم لبس المخيط .. وما معنى رجم إبليس والطواف 
حول الكعبة .. ألا ترى معى أتها بقايا وثنية . ١‏ 1 

قلت له: أنت لا تكتفى بأن تحب حبيبك حبا عذريا 
أفلاطونيًا . وإنما تريد أن تعبر عن حبك بالفعل .. بالقيلة 


ا 


والعناق واللقاء:..: هل -أنت ستوثى :؟ 
وبالئل بن يسن إل أن للللهاركلي... الكل لقلانقه 
لا يكن إاابذ 0 تسعى على. قدميك . 
شعورًا وقولا وفعلا . 
0 فق التوحيد . 
أن يتوحد هذا عا بأفعالك وكلماتك . 
وهذا نركع ونسجد فى الصلاة ولا نكتفى بخشوع القلب .. 
نهذء الراكااة بين االشلب رللسد جل شي اران بأصدى 
8 
أما ثياب الإحرام البيضاء فهى رمز الوحدة الكبرى الى 
تذوب فيها الأجناس ويتساوى فيها الفقير والغنى .. الهراجا 
واناقه . 
ونحن نلبسها على اللحم .. كبا حدث حينا نزلنا إلى العالم فى 
لحظة الميلاد وكا سوف يحدث حينا نغادره بالموت .. جئنا 
ملفوفين فى لفافة بيضاء على اللحم 
اللفة . 
هى رمز للتجرد 
التجرد ٠.‏ 
ان 1 اله 


: إن هذا 


.. ونخرج من الدنيا بذات 


6 


بحجر ولعنته 


1 اع نعليك إنك م المندقى طرى « 5 
فر 12051 ولقاء مع الخالق <- 
فلحن نرتدى لياس التشريفة لنقابل رئيس الجمهورية ٠‏ 
أما أمام الله فنحن ل« شىء 9 لانكاد شاو شيئاً ٠.‏ 
وعلينا أن نخلع كل ثياب الغرور وكل الزينة . 
قال صديقى لى خبث : ورجم إبليس : 
قلت : 

- أنت تضع باقة ورد على نصب تذكارى للجندى للجهول. ٠‏ 


ا هل ات 


لاذا : تعتبر فى وثنيًا إذا رشقت النتصب التذكارى للشيطان 
الهو 


500 ”2 
أت تعلم أن النصب التذكارى رد رزمزء وأنه لي 


الم 


وأنا أعلم أيضا أن ذا الستال رمز , 'وأنه لبس التتطان . 
وبالمثل السعى بين الصفا والمروة إلى حيث نيعت عين زمزم 


الى الاق منها إسماعيل وأسايفاير .لق إحباةاكزيى عزيره 0ه 


ركنا 


ويوم لا ينسيى. ىق حياة النبى والجد اسماعيل وأمه اللظترية 
000 


دجمبيع شعائر ديائتنا ليست طقوسًا كو. روتية بالمعنى المعروف . 


0-5 3 من الأفعال التكاملية التى يتَكامل بها الشعور والى 


نسمترد 9 ا الك الموزعة وحدتها .. 

إنها وسيلة لخلق إنسان موحد .. قوله هو فعله .. فالكرم 
لا معنى له إذا ظل تصريحا شفويا باللسان , وإها لابد أن متد 
ابذاك 11 ثم تنبسط فى عطاء ليكونٍ تالليتا.. 
هل هذه الحركة وثنية اروطسا كينوما 

وبهذا المعنى . شعائر الإسلام ليست 1 وإنا ات 
شديدة البساطة للاحساس الدينى . 

وطذا كان الإإسلام هو الدين الوحيد الذى بلا طقوس 
وبلا كهنوت وبلا كهنة . 

أله تراهم أمامك أكثر من مليون يكلمون الله مباشرة 

بلا واسطة ركسا ١‏ على "لاضن 1011 سيت الا عخازين 
1 مآذن ولا قباب ولا منابر ولا سجاجيد ولا سفوف منقوشة 
بالذهب ولا جدران من المرمر والرخام . 

0 ار 

وار ا 

ونفوسنا تعرت أمام خالقها فهى عراء . 


كن 


بلملسسسيسش. ليسم 


وشحت سد نيوا رفت ا 1 1 تلزن ولمسالة 
لف سنجرة.. كاه اللي ا .20120 ريك لك لبيله. 

وكنت أعلم أن صديقى مازال بينه وبين الإهان الحقيقى* 
شواط ومراحل ومعراج من المعاناة . 

مازال عليه أن يصعد فوق خرائب هذا البدء المنطقى الذى 
اسمه العقل ويستشرف على ينابيع الحقيقة فى تدنقها البكر داخل 
قليه .. حيتئذ سوف يكف عقله عن اللججة والتنطع ويلزم 
حدوده واختصاصه . ويدرك أن الدين أكر من محرد قضية 
منطقية . وأنه هو فى ذاته منطق كل شىء .. وأن الله هو البرهان 
الذى نبرهن به على وجود الموجودات لأنه قيرمها ( هو الذى 
أوجدها من العدم فهى موجودة به ويفضله ) . نهو برهان عليها 
كر ان برهان عليه .. وكيف يكون عدم ركان عل 
الوجود .. وكيف يكون المعدوم شاهدًا على بوجد الوجود . 

إنها لجاجة العقل .. وهى سلسلة من الخرائب المنطقية لابد أن 
نر بها فى معراجنا للوصول إلى الحقيقة .. وهذا عبب العصر الذى 
يدعى فيه العقل كل شىء . 

وعصرنا للأسف عصر العلوم الوضعية ولمنطق الوضعى .. 
هو عضر |الالكوريات والكيرباء والكيد- والطيرية ” 

والواحد منأ فى بداية تلقيه هذه العلوم الوضعية . ولفرط 


إنكوا 


انبهاره بها ومنجزاتها يتصور أنها علوم كلية يمكن أن يناقش بها 
الو الكلية مثل الوجود الإلهى فيقع فى خطأ من يحاول أن 
. يقيس السباء بالشبر ويزن الحب بالدرهم 

وعقى علية[ستؤرات من التمزوة:والمعاناة 10 أن يكتشف أن 
الطبيعة والكيمياء علوم جزئية تبحث و المقادير والعلاقات 
واختصاصها هو القضايا الجزئية . وهى لا :صلح بطبيعة معاييرها 
للحكم على الدين لأنه قضية كلية . 

الدين هو العلم الكل الذى يحتوى على كل تلك العلوم . 
حين لا يحتوى عليه أى منها . 

وعندنا نور آخر نستدل به على الحقيقة الدينية » نور القلاب 
وهدى البصيرة واستدلال الفطرة واليداهة . 

هنااانون تدتلكانه اللفيفة بدرن كنات ' 

هنا منطقة فى الإدراك هيأها الله الإدراك المباشر . 

وهى مرتبة أعلى من مراتب الشعور العادى . 

وكا أن العقل أعلى فى الرتبة من حخاسة مثل الشم واللمس , 
كذلك البصيرة أعلى فى الرتبة من العقل ومن الإدراك بالمنطق 
الحقرن» الجف  ٠‏ 

والبصيرة هبة متاحة لكل منا . ولكن صدأ العرف والتقليد 
والادعاء العقلى , والأحكام الجاهزة الشائعة . هذا عدا الغرور 
ظلقه التتهؤرات .والر غات كار الذحفا؟ والمطامع .. كل هذه 


ا 


الغراافك تين عل 1ك البصيرة تتحجب نو ره الكاشفة . 
ويمضى العمر والإنسان يصارع هذه الرضشدت ويتمزق ٠‏ 
ويقافة وال ركاشادل ركم . َ -واخل ننه حتى تنهتلا 
الأستار . وتنجلى الفواشى . ويبداً يدرك الحضعه تهذه الرؤية 
الكلية الى هى هبة بصيرته . 
7 ذا شرف ااه الذي . 
وقد يرى بالبطيرة من لا حمل الشهاءات . 
قد نطق ابطكززد المتعلء المؤهل فى الحادثت” 
وجلاء القلب فضل إلى قد يوهب وقد يكتسب » ولا توجد 
شروط فى المعارف الإلهية . وهذا الهندى الم الفقير الحافى 
العارى الغارق فى دموعه قد يعرف عن الله أ مما نعرف نحن 
الذين نكتب فى الدين والله . 
وريما لو سألته عن شعوره لما استطاع أن مشر حه فى عبارات 
مثل العبارات المنمقة التى نكتبها .. وهو أمر , جم .. فالمعارف 
العالية قد تعلو على العبارة وقد تعجز عنها م شارة .. غلا يبقى 
إلا الصمت والدموع . 
وهذا هم يبكون على عرفات فى لحظة لفاء مع النفس والله 09 
تبدو فيها الكلمات مبتذلة .. واللسان طلا ء والعبارات 
قرناء. زفقل تبفى إل< الدسوع , وعى دموام وح اوجرن وندم 
وتوية وتطهر وميلاد . 


ا 


ل ”سد للتصسى_____لكرن 


وهى فجر روحى يعرفه من جربه . 


وقد توحى اللحظة الواحدة والظرف الواحد بشيئين مختلفين 
اما وربما متناقضين . فحينا كنا نطوق بالكعبة فى زحام من 
لأسيو ولققة ا اا 
هو تخيله لو كاتنت هذه الكعبة فى أوريا فى برلين مثلا . إذن 
لاختلف الأمر ولطاف حوطا الأوربيون فى طوابير منظمة 
لا يزحم فيهم الواحد الآخر .. بينا كنت أنا أنظر إلى الألوف 
المؤلفة التى تدور كالذرات البيضاء وأرى فيهم الملايين بلا هوية 
تمن حجوا وطافوا وعاشوا وماتوا .. أرى فيهم أبى وأمى .. كانوا 
هنا يطوفون منذ سنئوات فى هذا الزحام نفسه .. ومن قبلهم جدى 
الذى جاء إلى هنا على ظهور الإبل .. ثم الأحقان.. واحداد 
الأجداد من قبل إلى أيام النبى الذى خرج من مكة مهاجرًا وعاد 
إليها فاتحا .. كنت أنظر فى الجموع الحاشدة من منظور ردك 
ريه سد د ابيب فى ١‏ وم أعد 
اعرف اانا .. .. وهذا ابنى يطوف 
ويذكرنى وهو 9 ٠‏ ثم يموت ذات يوم ويصبح هو الآخر 
دكرىق . كانت لحظة روحية شديدة التوهج فقدت فيها إحساسى 
بذاى عَامًا ٠‏ وغبت عن نفسى وامتللأت إدراكًا اند 7 أحن 
000 . وتذكرت السطر الأول من قصة الخلق . 

ف اليدء كأن الله ولا شىء معه . 


8 


وفى الختام يكون ولا شىء بعده . 
هو الأول والآخر . 
نعم هو ولا سواه . 
كانت لحظة من المحو الكامل لكل شىء با فى ذلك نفسى 
ذاتها . فى مقابل ملء مطلق وملاء مطلق لموجود واحد مطلق هو 
الله . : 
وبالرغم من الإحساس بالغياب فإنه كان إحساسا فى الوقت 
ذاه امون المضرر التائل الي امال لكا ره امن 
المت عم لازا 1 
وألكاز فى اراق تلك اللكفلة وله اأككد الا لقاظ اونا العبارات 
1غ كن ا عنت 2 الطاك” 
إنها أسبه بعدة ستائر تفتح متتالية بعضها من وراء لبعض .. 
تفتح كار تكفف عن مسرح صغير هو اواك الفردى 
بتفاصيله. ثم تفتح ستارة فى العمق لتكشف عن واقع خر خلفى 
كبير . هو الواقع التاريخى يبتلع الواقع الأول بما فيه . ثم تفتتح 
شارة اثالته ىالعدى القفيد تكنفك ع هيد اميق الل 
يبهت أمامها كل شىء . 
هو إحساس دينى يصعب تصويره فى كلمات 
اهو أشبه بموقف مقاتل على الجبهة . 


0055-0 


االلللللسسسسسسسهيس هايم 


مسد ممه 


إنه فى تلك اللحظة ينسى همومه الصغيرة . 

هوم وطنه تيتلع همومه . 

وجراح وطنه تبتلع جراحه فينسى مشكلات بيته الصغير 
ويذوب فى مشكلات مجتمعه الكبير . 

هناك حضور أكبر ابتلع الحضور الأصغر . 

وبالمثل لحظة الوقوف فى حضرة اله . 

هنا الحضرة العظمى .. حضرة الحق . 

رهى اككشر: القائلة؛ تدرك أقانها اللاراس ماما . 

يفنى الواقع الصغير .. واقع النفس ومشكلاتها اليومية .. ثم 
الواقع الزمنى المحيط بتفاصيله .. ثم الواقع التاريخى كله . 

ثم يكون فناء النفس ذاتها فى لحظة احتواء كامل من ذات 

هى لحظة صوفية تعرفها فى الحب .. ويروبها لنا المحبون . 

والحب البشرى لا شىء بالنسبة للحب الإلى . 

وجمال امرأة لا شىء بالنسبة للجمال المطلق الكلى . 

اين كان صديقى من هذا كله ؟ 

ما أبعد كل منا عن الآخر مع أن ذراعى فى ذراعه .. كان 
يفكر وعنطق ويرتب الحيثيات . 

ركنت أذرت اح ود درت ١‏ الل رن لار الكضلا 
وجاوزت بى الحدود والتفاصيل لتضعنى على ذروة أرى منها رؤية 


٠ 


تسسصسيم ةسه - 2 


كلية . وأدرك منها إدراكاً كليًا . 
هو الك 
والدين فى جوهره حب .. 
والطواف للعشاق . 
هؤلاء لا يجدون فيه كلفة ولا تكليقًا . 

.. ومكالمة من تلك المكالمات السرية 


والحخ هجرة إلى بيت الحبيب 


وإنما يجدون حوارًا مؤنسًا 
الى تضىء دن القلب . 

ا سر م0 رحلة 
الحج .. ولاذا هذه الطجرة المطنية .. والته معنا فى كل مكان .. بل 
هو أقرب إلينا من حبل الوريد . وهو القائل إنه # قريب جيب 
الدعوات » .. بل إن قربه لنا هو منتهى القرب .. . نما الداعى 
إلى سفر وارتحال لنقف فوق عرفة ندعوه منها .. وهو القريب منا 
قرب الدم من أجسادنا . 

ا -- 
08 ولكننا 0 8 ا ا 

ع 0 الحجب د م مسبت 


1 


وه 


ومعه الاكتفاء المشيع بصحبة الخالق والائتناس به . 
' ولا يفهم من هذا تواكل .. لأن الرجل يصف ما بينه 


كنار هولعي نا يند بويت النان ... ولفهراتة جد ور الثا 
حرا القزعه الاقف .. نهذا الرجل ا نفسه أهر المقاواة اا 
وأمثاله .. وهو نقّسه الذى يثور على الحاكم الظالم .. فالامتثال لله 
شىء غير الامتثال لعياد الله . يل هو عكسه ونقيضه . 
فخادم الله هو ول من يثئور على عياد الله دون خوف .. 

والخائف من الله لا تساوى عتده الدنيا شيئا فهو أول من 
يضحى بها وبنفسه تحت ظلال السيوف فى سبيل كلمة حق .. لأن 
اله عنده هو الحق .. وعشق الله هو الموت فى سبيله . 

وهذا هو توكل الإسلام وهو غير تواكل الكسالى الشحاذين 
حم 0 سد ,مويو الت اللي ماد ؛ 

وليس كل من يتمتم : 

< قل هر الله أحد » يمسلم موحد. 

والمهم ماذا تقول أعماله .. 

إذا كان يعتقد حقا أن الله أحد لا سواه . هو الضار النافع . 
فلماذا يمد اليد إلى غيره ولاذا يتزلف وناذا يتملق ٠‏ ولاذا يكدس 
المال والعقار وهو يعلم أن الله هو المالك. الوحيد للأرض 
وما عليها وهو الوارث للكل ؟ ولماذا يكذب والله سميع ؟ ولماذا 
يسرق والته بصير ؟ ولاذا ينافق والته حسيب ؟ ولاذا يخون والله 


45 


ب والله شهيد ؟ 


رقيب 0 ولماذا عبر 


والتوحيد كن عله السحمة . 


ش أ 2 اللسان .. 
والشكر أعمال وليس جِ الحمد لله #4 على ن 
ل رق الال ذاودا”: 
ج اعملوا آل داود 
لأن المقصود بالشكر 
التمتمة .. اعملوا آل داود 
والقرآن سياق متصل مستمر ٠‏ 
د اقرأ » للعلم .. 2 
وبعد العلم يكون العمل على مفتضى التوحيد ٠‏ 
وهذا هو الدين 35 
واستقم على معناها . 
6 .لا آله إلا الله واستهم ٍْ ْ 
9 هى رحلة ا مجرة إلى الله .. والحج والصلاة والصيام 
وهده 5 
صورتها البدنية ٠‏ 
والحج فى معناه خرقج ١‏ 
- ال ادم 30 
: ِ من اعتدادنا بأنفسنا إلى الاعتداد به . وخروج من 
57 0 ( المالى والولد والارض والعقار والمنصب 
والسلطة والتقوذ والجاه ) 
الأسياب . 


شكرا وقليل من عبادى الشكور » 
الأعمال إلدالة على الشكر وليس 
اليا 

. لكلمة اعملوا .. يبدأ بكلمة 


إلى عبودية له وحده ياعتياره سبب 


هء 


|| 


دخروج من حولنا وقوتنا إلى 


0 ١1 
0-3 وخروج من إرادتنا أل اراديه‎ 


0 ومن رغبتنا غبته يق 
لمق -20 زر إلى رعبته يقول 


سر 
بك أصول وبك أجول » 

» اللهم بيك أصبحت ويك م 
ا 
« هن ا 

/ خرج يريد الطواف خاض. 1 2 
تفسير الرحمة أن الله يجزن 0 0 


ولا فخر لى » 


و 
اللفرقة . 

ويقول حن الركوب للسفر : 

« خإذا 1 ١‏ 
الا 
0 - * وهى ذروة فى التوحيد . ا أن الله 

: و 5 او الطائرة 1 وإغا ا لق يعود يرى 
١ 5 0 00‏ 
ّْ سب ويختفى 


ل ا الس إن 


إليه ويعصمها من 


ل أسبابه وقوانينه 
1 3 
أى ليظهر الخالق 


ظ 1 أفة 1 
ظ د ياس م ترافقها خطوة بالقلب ! 
00-3 0 مع طلى الأبعاد لى داخلى 5-5 


7 0 : 
2 صفات ربه . فيكون | 2 4 

؛ الودود الرءوف ارو د ست 

ل .. وهو صعود 


٠‏ وبك اعتصمت . اللهم 


0125" رهف لذن كمال لها لا يايد /ذة. 
1 وهكذا يقطع المهاجر إلى الله مرحلة بعد مرحلة حتى يصل إلى 
لنّآت . فيقى عن نفسه وهوت عن صفاته ويصبح حاله فى 
الظاهر والباطن حال من يحيا باقه , وحيتئذ يحق عليه الغسل 
ولبس ثوب الإحرام على العرى نهذ قر عرب اليك المواؤد ... 
وهو ثوب من قطعتين رمزا لستر العورة الظاهرة وستر العورة 
الباطنة .. والحياء هنا على وجهين حياء من الخلق وحياء من 
الحقّ .. حياء من سوء الخلق الظاهر الذى تعرفه الناس ٠‏ وحياء 
من العورة الباطنة التى لا يراها إلا الله .. ومن هنا كانت 
الخرقتين الرمزيتين ٠‏ 

أما النحر والذبح فهو فى حقيقته ذبح للنفس ورغباتها 
وشهواتها وأقوائها .. وقد افتدى الله النفس بذيح الضحية .. 
بسح ميدي بالك زرا لخر "ميهايك عور لليف 

أنا عتبيل اللالا الأعود تور دروو نانك "انك مومع 
شفتيك حيث وضع النبى شفتيه ٠‏ 

والحكايات عن اصل الحجر الاسود والكعية كثيرة .. فهى 
بيت العيادة الأول اتخذه آدم وأرشده جبريل إلى مكانه .. وحينا 
عرقت الكعية فى الطوفان استودع انه الحجر فى جبل 
أى عييس ... ولأل " الأظياء ا بولوييون اليكان الكلية اعت نجاء 
إبراهيم فأقام تقاضيا راعاة جيل اكير إلى امكاته. . 


/ا4 


6 4 5005 
ل 3ك موسا عرو موري سم 
: فى عام 707 ريد يهبج أبر افزاخن لو 
ل م اقتلم الحجر الا وحمله معة الى الكس 
م الهدى من فعل أبى طاهر ومن أخذ, الحجر 
0 7 : الحجيج ٠‏ فبعث إليه برد آلخجر السر ا 
هجرية . ومنها اعيد إلى مكانه فى البيت . 
5 ويرد - المؤرخين اقتلاع القرامطة للحجر الأسرد إلى 
يحاولتهم إيطال الحج وهدم الإإسلام , وإظهار عبادة النا 0 
"0ن ادال اا ل ل 000 
عفيدة أهل اميه . جع و اد 
فالكعية لم د 1 


وعبر التاريخ 5 


0 0 5 « الس وورقه » .. لأن المصحة 

0 ١ خاعل]نن‎ 

اسداس 20 يجرى عليها العطب والفسا 
2 7 0 
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فإذا جرى البلى والفساد على الورق لا يكون فى ذلك مهانة 
للدين . - 1" 

وإنما المراد هنا المعنى العميق .. « لا يمسه إلا المطهرون 4 
أى لا يمس معانى القرآن ولا ينهم أسراره الآ التراكة لقره 
من أهوائها 

راطقل 188" اليد كر ب ره تار . 

والحج والطواف والذبح والرجم وعرفة رموز. 

فإذا تجاوز تقديس البقعة إلى تقديس الحجر . خرج المؤمن 
عن إيمانه وسقط إلى حضيض الشرك والوثنية » وما هكذا 
مراد الله بالكعية . 

والذى يسأل لماذا يكون الطواف سبعة أشواط والرجم سبع 
حطات .. تقول اله زلاذا 2 كي 2 للش إل و لكر 
الشاق ١‏ ««وناذا ولد امنا ]ذ1 1071 السابع ؟ اوللاذا تكمل 
النوتة الموسيقية بالدرجة السابعة فلا تكون النوتة الأعلى بعد 
ذلك إلا جواباً للنوتة الأول ؟ 

إنه سر فى بناء الكون المادى والروحى إنه سباعى التكوين ٠‏ 
وإن السبعة هى درجة الاستواء والتمام : 


والنفس البشرية بالمثل شع درجات . أسفلها النفس 


- الأمارة . ثم تليها النفس اللوامة . ثم النفس الملهمة ‏ ثم النفس 


1:5 


| 


وكان م1 لكل أن. بهدأ. البحر وتقلع الرياح وتنتهى 
لعاصفة ٠‏ وينجو_وحده ومعه ذهابه بهذه الطريقة التى تبدو 
الوه . : 
وتدمع عيئا الجد ويومض بصره الكليل . وكأنما يرى شريطأ 
سريعا من اللقطات الرهيبة .. ويروى كيف قضى ليلتين فى البحر 
ئم انتشله مركب شراعى آخر قاصداً إلى الحج .. وكيف أتم 
حجته السابعة ثم عاد بسلام : 
وبروى كيف كان الموت يترصد الحاج فى كل خطوة فى البحر 
وفى البر وفى الصحارى .. وبين الحر المحرق والرمال والعطش إذا 
صراوطو هار ماتت راحلته .. وعلى أيدى قطاع الطرق إذا ألقى 
به سوء حظه إلى عصبة من عصاباتهم .. أو بمرض معد فى زمان لم 
يكن يعرف شينا اسمه طب وقائى أو يسمع عن لقاح للكوليرا 
او التيفود .. وكانت الرحلة تطول إلى ستة شهور وسبعة شهور 
وسند ) اوكان اللدار” الكها نتودا والعائد راردا . 
كان يك فد كك كذ الاق ] انان 
| وبرغم كل هذه الأهوال فقد حجيت سبع حجات رهاأنذا 
أموت بينكم فى الفراشن كرا يموت الكسالى من العجائز . لتعلموا 
ياأولادى أن كل شىء بأمر الله .. وأته لا البحر يغرق 
ولا المرض يبلك ولا نار الصحارى تحرق , وإنما هو الله وحده 
الى رت الال 20 ةا 


فين 


أذكر الآن قصة هذ! الجد الطيب وتطوف بذهنى تلك الصور . 
وأنا أضع قدمى فى الطائرة لأصل جدة فى ساعتين » وفى ساعه 
ثالثة أكون فى الحرم أطوف بالكعية ثم فى الساعة:التالية أكون 
صاعداً إلى عرفات . وبعد غروب الششمس أكون تنازلا إلى منى 
ان طواف الإفاضة ثم تنتهى كل المناسك فى 
ا ْ | 
تقر ناريت اقلورل .ى عن الف -ابويضيل صف 
مليون حاج وتصعد كلها فى وقت واحد فى عدة طرق دائرية 
حديثة الرصف .. وكل شىء يتم فى سرعة ونظام ودون حادث 
وقد تنائرت وحدات الكشافة لتنظيم المرور .. وعلى المي 
تراصت مستشفيات كاملة التجهيز لعلاج وعزل أى حالة 
اشتياه .. وطوال ساعات اللثل (المار تطلاف امامت لقتل 
الذباب والبعوض فى أماكن توالده . وتطوف فرق أخرى لجمح 
لتقت اي 

وبين ٍ والمدينة يمند أوتوستراد أملس كالحرير تنزلق عليه 
الغريات و اتتومة ٠‏ للق الرواعطفار ليون الى استر تخا 
لنلنة.. 

ما أبعد اليوم من الأمس . 

وما أكثر ما نتقلب فيه من النعم ٠‏ ر 

وكلما أحاطتنا النعمة ازددنا لله هجرانا . 


عم 


مس125 را ساي لس تك _-_ مومه معصصف -- سس عد ريه | اشا اع سسيسسشا ب ل لبجكك 


١ 
إٍ‎ 
9 
إٍ‎ 


0 
9 


أبن إيمان اليوم .. من إيان التبى العظيم منذ ألف وأربعمائة 
سنة وهو خارج فى غزوة تبوك 0 2 . 2 
. تبوك على راس ١‏ الفا من 
المسلمين فى شهور القيظ . المحرة عم 
ْ ب" ق ٠‏ ليخوض فى رياح السموم 
والحرور القاتلة سبع ليال يتهدده العطش فى كل خطوة .. وقد 
0-00 5 : : ه .. وكدل 
0 اي الآمان والظل الظليل والراحة فى خيام زوجاته .. 
1 لله وليبلغ الرسالة 6 وليحارب من 0 الرر. 3 الذيء 
حتشدوا على الحدود بمنات الألوف . ١ ١‏ 
م ثر تفع حرارة الجو بضع درجات فندير جهاز التكييف 
رشان الراضواح ان 9 وكير لأن ارك إن الثار علوية 
د ع رح اخالافه 
دنا ابد اليم من الأملن كايا 


4ه 


كلمة التوحيد .. ماذا تعق 


أكثر الذي بدا انها ورعموا أتيم يعبدونه واحدا جعلوا له 
م ل د لاون أراتؤراعك 
لا يدرون . أخناتون الذى بلغ القمة فى التوحبد . عاد فجعل 
من نفسه ابنا لهذا الإله فقال فى نشيده مخاطيًا ريه . إنك فى 
قلبى . وليس هناك من يعرفك . غير ابنك الذى ولد من 
كهد "١‏ سوير الغلا وترون "الت كا 87 البى + سيد 
رمه الشارة” 

لقد وقع برغم بصيرته الشفافة فى هذا الإفك القديم وظن 
نفسه اينا لله من صلبه . وفى قارس تصوره الذين عبدوه إِلطين 
اثنين موي ‏ . اضهيو 1" لحي الالار 
للشر » وى اند تصوروه تالوم « براه وفشنو وشيقا » ومن 
تحت الثالوث عددوا كثرة من صغار إلذربب وصلت إلى ثلاثماته 


ليت 


وثلانين مليونا من الآطة . بعدد ما ظنوا 
ومخلوقات تح فيها أرواح بلك الآلة . 
.كه وق اليونان عبدوا زيوس كبير الأرباب ثم جعلوا هذا الكبير 
-- ع 8 صغار الاطة بعدد ما تصوروا من قوى الطبيعة ‏ 
ك0 وعبد البهرد الب « يهوا» إها واحدًا ثم جعل ب 0 
انبى عزرا ابنا له مخالفين بذلك ما علمهم مو : 9 
الخالق . م 
جاء 5 ٠.‏ 6للق. 5 

1 ّ و سي وموس ار الرجووو ان 
7 حاء ١‏ ع ف 1 ا : 
0 جا 0 بختام ادر ارد إنات 0 
١‏ -22103 ولد ميليييق لبوينا رن سد وله رجي ور" موري 
006 58 ولا يتزمن بزفان , دل مدن 0 ا 
ند ايحتل دا مقدار:. رلا تمد إل . , ميحد 
_ : بيط د 

بخيطة القند ! افكذاا. ا حنوو يا ا 
واعتقد المسلمون 1 : 0 
| ن بهدا التوحيد بواقع الشهادة التى يقررونها 
ار عي 00" .. وأن الله 
| ما لا ا 
ا ش 187ل كان السرلميي ران اع 0 


امن 


من حيوانات ودواب 


رقء 


00 


انين الإشان باد اا اصقن جين - سلرك تنه الكثرة 
ومشاعرها يقول إن> الدئيا أكبر , وتحصب المال أكبر وحيازة 
القصور والضياح أكبر . والفوز برط نرأة أكبر والتقرب 
عله أكك1 "وى الف أكناي 
الكثرة تقول لا تعبد إلا الله ولا دف إلا الله . ولكن 
سلوكها يقول إنها تخاف الموت والندر وا مرض والميكروب 
والفيروس والشيخوخة أكثر , وكأنما هذء الأشياء ا سلطة 
الضرر بذواتها . 
الكثرة تطلب الشفاء من يد الطبيب وتستمسه فى الدواء ويقع 
الاك أن الاك القه ل يد الحقن -ستوردة كذا أو المضاد 
فقوي كذ وى أن ساون ورا ااي وانه اهز انر 
أودع صنات الشفاء فى هذا المضاد أو هذه الحقنة وانه هو الذى 
تدر البنء على بهذا الكؤاك .... رأنةاتتو«الذى خلق الفيروس 
تعر اويا رام حر الوا ها أرار سوط وإنهااضا 
الذى أقام حواجز المناعة فى ج018 وأنه إن شا ءلزقدم هذه 
المماعة , وإن شاء أعاتها وأنه خالق 'خر والبرد والصقيع ء وانه 
هو الذى وضع خاصية التغذية فى الغذاء وخاصية الإرواء فى 
لخاد , #وخاصية الققل فى (القلخ . وخ صيةالنقع فى#الترياق- 
ا ل 
يذاته . 
بوه 


0|||[|[*[|[|[]|[86|آ2*0*110110*ثك05 


وإغا الله حو الضار النافع 
وان لتعمل يمشيئته . .الت 95 
دحآ لتوحيد الصحيح أن نخافه هر , لأنه لا شى ش 


وما عدا ذلك أسباب أقامها اله 


حت م 50 0 
بسحتظيع بدون مشيثته , وأن : 0 ١‏ 
ف 0 وأن نطمع فيه وحده لأ 
ىه تع أن ينعن بدون إذن إند وحد, ا 
- م من كثرة الايدى التى تبدو فى | 0 ٌ 
حم , لصورة .. ألم يقل 
+ فلم 1 ُ 
0 1 ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت 
فوب عسي : ١/0‏ - الأنفال ) 
7 0 و" ما قتلوا المشركين .. وأن 1ل: 
' 0 والسلام هوا الى ر 1 د 
هذا هو الظاهر , ف 
ولكن الحقيقة أنيا أ 1 
اع 1 8 ادواد اختار الله ابطاها مند الأزل .. اخنا 
0 ابو د 
+ يي وهذا اختار إبليس للغواية .. لأنه 
: في يكن واختار حمدا عليه 0 : 
ا اك : يه الصلاة والسلام للهداية 
0 عد 1 د 6 وهكذا! وزع الأدوار 00 
3 0 0 عات كلايواة لا يصلحلء 
١‏ 5 م واعان الطادى على 0 | 
ا هوق ء وهؤلاء من عطا 1 : 
7 حم 35 ربك وما كان عطاء 
0 - الإ اء) 


ذرهم 


فأما من أعطى واتقى وصدق با حستى فسنيسره لليسرى » 
رأماد كج سكل" ,وإضى. وكات" بالحتنى فسنيستره 
للعسرى #-” 0 (ه - ٠١‏ الليل ) 

من اظلية المعونة على جرعة أعانه عليها وعليه.وزر اختياره . 
ومن طلب المعونة على خير أعائه عليه وله ثواب اختياره - وما 
دور كل منا هو توجيه طاقته . 

ولكن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الطاقة الكلية ولا يمكن 

إنفاذ فعل بدونه فهو الوكيل القائم على إنفاذ جميع الأفعال » وهو 
اليد الفاعلة وإنما دور القاتل أنه أضمر القتل واختاره وفكر فيه 
وعزم عليه وهذا هو إسهامه ا سا ب 7ن إنقاذ 

جميع الأفعال فالله منفرد به .. ولهذا قال لمحاربى بدر : 
فلم تقعلوهم ولكن الله قتلهم * . (؟17 الأنفال ) 
ومناقاترا الي الى التودين .أن اثاهراالفاعل الوحيد .. 
وأنه إذا لان عب ا اتنا و روا يم عليه 
ع 2 ل ينانا نارين !عن | السوينة لازو يه إنه 

يضل من يشاء ويبدى من يشاء . 
ومن يضلل الله فما له من هاد * . 

ومن يضلل الله فلن تحجد له سبيلا # . 

(ع2؟ - الساء ) 


ولك 1 عر ركان أن لامعال 


( 78 - الرعد ) 


3 


ليد عب ااظيم) 
يضل الله من هو مسرف مرتاب 4 . 1 

ساق كك ( 6" - غافر ) 
و مد ل (6/ - غاقر ) 
اعد تحصيل حاصل لاستحقاقات أزلية 5-865 2 
يي 00 7 كا ااه 0 
6 قلوبنا فخلق هذه الدنيا ليشهد كل منا على 


أنه مذ ب 

لاسي ود ا 00 - لبعز 
7 ا (54- التوبة ) 
و بع 3 9 32 ١‏ 
3 م1 0 الكاتى اليا ل زان . انه 
: (' 5 و هذا الفصل السالف استحققنا 0 
سا اي الي د 5-5 
7 ْ 1 ل 
أ عن بكتم وعا يخفى فى اذات تسد . 8" 
200 يقتنا من القدم , ويعلم عنا كل شىء لكنه 
نفسنا فى أعمالنا . ْ 00 
ول ا 1 1 / 

لكن يذ فولا بتناسخ , فأنا لا أومن بالتناسخ الذى يتكلم 


6 


77 "أن سيط اميس ب 7 


"الاين تسن الأرواح الذى يعتقد فيه الدروز .. 


ولا أظن أن*الفصل الأول من الرواية كان على هذه الأرض 


:الغيب لا يعلمه إلا الله . وهو ماض محجوب لن يبتك عنه السثر 


إلا يوم يبعث الله من فى القبور ويحصل ما فى الصدور . 
يومئذ تتكشف الأسرار ويعرف المجرمون أنفسهم على 
حقيقتها فيقولون معترفين : 
© ربنا أمتنا اثنعين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذئوبنا فهل 
إلى خروج من سبيل # . 1١‏ - غافر ) 
ولا خروج .. فهل يستطيع أن يخرج إنسان من نفسه أو يتبرأ 
إنسان من يديه مر هيهات » 
سار اتن اد ايلك الوم 
وتجيب السماوات والأرض وتجيب الملائكة وكل الخلق .. لله 
الواحد القهار . وهو أمر ليس بجديد .. قالملك كان ته دائا فى 
ذلك اليوم وفى كل يوم .. ولكن الظاهر فى الدنيا كان يخدع من 
اث كان ران لبعض الناس ملكا . وكان ران الطبيب 
النشن وو اران اح كك وان الركمة دون ٠‏ 


532 
شق وأن 
وأن هذا ينفع لد ذاك هرا: فأن 

كمون . 


لق 


هناك جبارين غير الله 


0-7 رطفت لمان الكريم يأنه : 


نوع اده عد 1 حير 


ث0 لدي 


« هو الأول والآخر والظاهر والباطن » . 
3 (؟ - الحديد ) 
فإن كان الطبيب يشفى . والسلطان يرزق . والسم يميت , 
والرصاصة تقتل . فإن الله هو الظاهر فى كل هذه المظاهر وهو 
الفعل الخالص فيها .. وما يجرى على جميع الأيدى هو الوجه 
المنظور للمشيئة فى تلك اللحظة .. سيحانه .. كل يوم هو فى 
سان .. وتلك شئونه .. 
وإذا كنا رأينا جبارين من غير الله يحكمون فيا حكموا فى 
الحقيقة إلا به .. وإنما تجلى حكم الاسم الجبار على نفوسهم لأن 
نلك النفوس لم تكن لتقبل بحكم استعدادها الأزلى إلا هذا 
اللون من التجلى .. لم تكن تضلح لأن يتجلى عليها الرحيم 
7 الردود ولا الرعوف .. وم تكن لتقبل التجليات الحمالية 
للاسماء الحليم والكريم والحنان والمنان واللطيف .. 
فنحن مازلنا مع الله لم يظهر فينا غيره .. هو الظاهر يأسمائه 
د'فعاله فى كل شىء .. ولكن من وراء ستار الأسباب ومن خلف 
غاب الكثرة . 
وبرغم هذه الكثرة فإنه لا إله إلا الله .. لا فعال سواه . 
دم شاف ولا راذق ولا نافع ولا ضار ولا محيى ولا مميت 
000 ولا مهيمن غيره .. إنها ذاته الواحدة الفاعلة أيدًا 


272 


عر مسح م م ا 


أيه عدو #الظؤقةاأ لاكيويائية فى كل «مطياع "بتكل ااعتلفة 


سب نوع الفتيل المعدنى داخله . 


أله تبدو الكهرباء فى مصابيح النيون بألوان وتألقات متفاوتة 
لق الغازات فى تلك الأنابيب المفرغة . 26 
ما أشيهها حيًا بنفوسنا التى تختلف استعدادتها فتختلف 
أفعالها مع أن الفاعل فيها واحد .. 
يرد مثال . ١‏ 
رالدنا كلها مثال رامز للقدرة قدرة الواحد الأحد الذى ليس 
كمثله شىء وإذا رأيت هذا الواحد من وراء الكثرة وإذرٍ 0 
تعبأ هذه الكثرة وشعرت بنفسك تتعامل طول الوقت وجها لوجه 
مع لف فلم عر انا لك اغله برغم تعاطيك الدواء واستسلامك 
لمبضع الجراح , وإذا رأيته هو الذى يطعمك ويسقيك وشعرت 
بنفسك ا اا 
والمطاعم التى تتردد عليها . وإذا نسيت نفسك وم تر غيره قانكت 
المسلم الموحد على وجه التحقيق . 5 
رإغاياق فساد الأعمال من تصور الواحد منا أنه يأتيها 
وحدة .. كا تصور قارون أنه صاحب العلم وصاحب العمل 
وصاحب الفضل وقال مختالا وهو يتحدث عن ماله وجاهه : 
« إنا أوتيته على علم عندى * . (4/ - القصص) 
ع ميد ااعيير 11 الذاى ولق أنه 


3 


تن مدا 1 ات 


لا يملك عدا ذاتيًا ولا قدرة ذاتية , وما قدرته وعلمه وذكازه 
35 كانت كلها هيات سيده وهذا هو الشرك الخفى .. حينما يبح إله 
الواحد نفسه وهواه وملكاته . 

< أفرأيت من اتخذ إلمه هواه »| ( كلايد 

فظنا يتبرأ العارفون عن أعماهم الصالحة ويستدوتها إلى اله 
وتو فيقه . 

وأكثر من هذا يتبرأ الواحد من إرادته الخيرة ومن نياته الطيبة 
ويرى أنها من أفضال سيده 
جنبيه .. وينسى ذاته 


ْ .. ويشهد أنه لا هلك من نفسه إلا العدم 
دأن كل ماله من الله .. ولا يعود يختار .. وإنما يشهد الله يختار له 
فى كل لحظة .. ثم لا يعود يشهد إلا الله فى كل شىء ٠.‏ فذلك 
حر ارق الكامل .. وهذه هى لا إله إلا اله حينها تصبح 
ا 

وراك أن الحسن الشاذلى فى هذه الحالة من الوجد : 
دب خذنى إليك منى , وارزقنى الفناء عنى . ولا تجعلنى مفتونًا 
مسن و ب بسسى +2177 ١‏ زا" وجيت را لعاطيات للنشوى 
ما قزل الله لعبده العارف « ألق الاختيار ألق المساءلة 
البتة » .. 

فتواب مئل هذا التوحيد الكامل الذى يلقى فيه العبد 
اختياره ويأخذ باختنا هلان اكل اسن ء .. هر المغدرة الكاملة 
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وعدم المحاسبة . يقول الله فى حديثه القدسى إلى ا 

: 0 3 000 سه آم ء 
لو جئتنى بملء قراب الأرض خطايا ولقيتى لا تشرك بى ِ 
> التوحيد . وهذا ثواب كلمة لا إله إلا الله ِ 
جعلها الواحد منا حياته وسلوكه ومنهجه ونبضه تح 
ِ د : 1 
لبه . وهذا ما أراده القرآن الكريم بإسلام د ب 
وتعالى . وهذا ما أراده رسولنا العظيم محمد معد 
رالبلام ‏ كيق سالة أحدهم أن يوجز له الدين الذى عن 
به فى كلمتين فتال كلمته الجامعة : « قل لا إله إلا الله ثم 
رد كن .. 


إذا 
: 


استقة )1 ا ' لي 
وكةاهى اللة:الحتيفية ملة أبينا إبراهيم الذى لم يعرف ِ 
ل ول اننا :زلا راوقا نافيا ولا منقدًا إلا 57 
ألقى به فى الثار وظهر له جبريل يسأله حاجته .. : 
نالك القفد! أما الك فلا.. 
0 ْ : ا ل ريه 
إنه فى ساعة الخوف واهول والفزع لا لم 0 
لأند لا يرى أحدًا يلك له شيئا حتى ولو كان كبير 


0 5 علك 
الروح التدس نفه .. فلا فاعل فى الكون إلا انلها .. ولد م 
أحد أن ينفع أوتيغر 'إلا بإدلة ١‏ 
رد لح قاض 8 رصان الإنطفارإلا نبى . 
5 


١|350 


5 


00 والموى والغرام خداع ألوان , ماتراه فى المحبوبة مثل| 
بقارم قزح . جمال الوان قوس قزح ليس من قوس قرح 
عي فعل نور الشمس على رذاذ المطر المعلق فى 

ناذا خا :2 حتفت الألوا قار 
.3 ذا غابت الشمس وجف المطر اختفت الالوان وذهب 

5 وهكذا محبويتك جناها فيها يتجلى عليها من خالقها .. فإذا 
8 الكل نافحكف تويك رذيلت رظاذت أمكا 
لا جاذبية فيه .. إن ما كانت تملكه من جمال لم يكن ملكا لها 
بالأكالة . بل كان فرصا ولق 

اي الخلر: والنتوض العديه الال الكزية هى 
١ 1, 0 97 1 0 3‏ 
ا لكريم الحليم الودود 
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: 


أليست هذه أسمازه ... !؟ 

7م دان أسباءه الحستى حيما تحنقت وأبنا 

ل ين اتعدمالة تاه الإلهية فى كل صورة لق 
صورها . د 
والحكيم العارف من أدرك هذه الحقيقة فاتجه بحبه إلى 
الأصل .. إلى ربه وام يلتفت إلى الوسائط ولم يدع بهرج الألوان 
يعطله .. وم يقف عند الأشخاص .. فهو من أهل العزائم 
ب تكلى الك الا ييه .. لقد وفر على نفسه خبية الأمل واتقطاع 
الرجاء وخداع الألوان . 

اد و ل 
اا ا ار 
وساهم فى البنك المركزى الذى يخرج منه النقد جيعه .. وهام 
بالودود حقا ذاتا وصفاتا وافعالا . 

وذلك حر امذاهت التارفين !فى لق . 

وإذا كنت عرفت .. فهل أنت ممستطيع . 

وليس كل عارف يمستطيع . 

ومذهب العارفين ليس جرد معرفة .. ولكنه همة واقتدار وكدح 
ومغالبة .. والنفس لا تستطيع أن تعشق إلا ما ترى 5 


وديا 


6 2 لس اك عام 

أما سلوب النوات بالفيكير ليع اتدل الإمر ٠‏ فمتيكية علي 
لا بوصل إليها إلا بالكدح والكفاح والهمة .. وقبل ذلك كله .. 
بالنوفيق والرضا من صاحب الأمر كله .. 

ولهذا أدرك العارفون أن هذا أمر لا يمكن الوصول إليه 
إلا ركرعًا وسجردا رالتهالا رةه ولك كيك رتنا 
وتذللا وغرذا وأو اعد مرية؟ له قل كلانة حاففية 
ولا بماجستير أو دكتوراه , أو تحصيل عقلى .. ولكنها منزلة رفيعة 
لا مدخل إليها إلا بالإخلاص وسلامة القلب وطهارة اليد 
والقدم والعين والأذن ولا سبيل إليها إلا بخلع النعلين . 

تخلع جسدك ونفسك .. 

وليس مقسود القوم هنا هو الزهد الفارغ والتبطل .. وإما أن 
تخلع حظك وأنانيتك وشهوتك وطمعك وشخصانيتك . وأن ترتد 
إلى الطهارة الأولى اللاشخصانية التى تعدلى فيها وتحب دون نظر 
إلى حظ شخصى أو عائد ذاتى .. فهى حالة عمل وعطاء وبذل 
وليست حالة زهد فارغ وتبطل .. وهى فى ذروتها حالة فداء 
وتضحية فى سبيل إعلاء كلمة الله .. تضحية لا تنظر إلى نيشان 
أذ نك اند نارين ولكيا بذ الال ارالك ركس الوك ات 
وحده . 


وبقول العارفون إن »ائدة الاستشهاد هى أعلى موائد التكريم 


3 


تلاج سوج جحي ع مسو 


صاحبها 0 ولا حل إليها 

55 :مزل الكزيم اإقاهاها 
اقتحامًا اروديةا وتبجحا 2 ا م ة | 
اه م الم ل الي لضن ْ 


والتخاذل .. والتخلف .. 
ذلك هو الحب فى مذهب 


وله ل إليها إلا ببطاقة دعوه من 


القوم ارو الت ر اميت 
منتجى أفلام رع 337 نولكات . ازا اميا 3 
الم عد الكرة الغالبة من الناس اماس عم 
وشهوة وجريمة وصدور عارية وجوهرات . وحة 0 
ما تلبث أن تخبو رتلف ورك رماذا امن .إلا 0 : 
ولكن أكثر الناس .لا 5 5 ٌْ 
+ بل أكثرهم لا يعقلون * . 0000 
إن يتبعون إلا الظن »* . ا 0 
2 - آل الشل وساي توئ ب الاانفس ا 
إن يتبعون ! ن ص 0 
كالأنعام بل هم أضل #4 . 

م اال 0 1 
يهاه ١‏ رع - الفرقان ) . 
يكزا كنا المران أن الكثرة لا تعرف أمأ العارفون ض 
ماعط ١‏ ولك سياه الى اتيلبلب الكرة اننم التق 2 
الجماهير والمؤلفين دين يطمعون 5 الرواج والشعراء سس 


ثم 
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يتبعه الغاوون يتغنوت” بألوان أخرى من الحب . ويتيهون معا فى 
أودية الغفلة التى تنتهى بنا إلى جنون قيس وانتحار جوليت 
وشمواط)إزاهك ناض تاذل فالنتينو وجرائم آل كابونى وموائد 
مونت كارلو”. 

والمنتجون عندنا أكثر تواضعًا فهم يكتفون بكباريهات شارع 
الهرم . 


رهر أمر قديم قدم التاريخ منذ أيام بابل . ومنذ أيام أنطونيو 
وكليوباتره ومنذ أيام الفراعنة والإغريق والرومان .. ونقرأ فى 
كاك اران كه السطور التى كتبها الحكيم المصرى منل خمسة 
آلاف عام . 

لا اتظر إل امرأة جارك فقد انحرف ألف رجل عن جادة 
العرراك بع دن .. إنها لحظة قصيرة كالحلم والندم يتبعها . 

إنها معارف قدية منذ أيام أدم .. اكه بائلآة: منذ مقتل 
هابيل . 


ولكن لا أحد يذكر ... وله أحد 4 وله أدارتعل امن 
رين 

وأكثر الذين يعرفون لا تنفعهم معرفتهم بسيب صعف الطمم 
وتخاذل الأنفس وغلبة الشهوات . 

إن السلالم إلى الأدوار العليا موجودة طول الوقت . ولكن 


00 


لا أحد يكلف نفسه بصعود الدرج والأغلبية تعيش وتوت فى 
0 5 5-9 

ع ا سصصدمد بالصعود .. وتحمل مشقة الصعود 
وكاهد لتقا موكفوى. , الكوو ال اعت[ اعانه فى البدروم 
نات يد ارق نينا و95 لاف لدعانت[ فى الايدان . 
:. البشرية تسير من الضعيف إلى الأضعف . والاجيال ا 

595 8 9 ل 0 7 
أكثر ذعمًا وأكثر تهافمًا على العاجل البائد من اللذات 5 
المقال فك أوله انر اتلك . من أى مرتبة من البشر أنت 5 
هل أنت عارف .. وإذا كنت عارفا... فهل أنت مستطيع . 


وابك ع من اليكاء فلا شىء يستحق ان 0 
لا فقرك ولا فشلك ولا تخلفك ولا ب 3 0 
تداركه أما الخطيئة التى تستحق أن تبكيها فهى خطيئة الب 


إهك .. : 
فإن ضيعت إلمك .. فلا شىء سوف يعوضك . 
وكل أحلام الشعراء لن تغنيك شيئا . 


ع 
المطلار 


نظرة على الشارع وعلى فاترينة الأزياء ويحلات الموضة 
رصالونات الكوافير وإعلانات الروج والمانيكير وأنواع 
الباروكاك . سورت انتونا عذى المنانة الى ككبيها المضارة 
المادية العصرية على عقلية المرأة . ومن الوهلة الأول سوف نفهم 
أن هذه الحضارة لم تر فى المرأة إلا دمية أو إلا لعبة أو متعة 
كثار: الرغة بالشيرة رإعتان الال 225 الاء العظو” 
عطر « سكاندال » بعنى فضيحة 
هكذا أرادوا باكراء ين مشر ابزها فكاو ور نض ها 
الفتحات على الصدر والظهر . وحيئنا حزقوا ها البتطلونات 
رحيهوا الللررك .راسكنا الا 0 2 رن "كيدا 
ها .. ما أجمل صدرك .. ما أجمل كتفيك .. ما أروع ساقيك .. 


كار تادليك 2] يك كلا عا انا 7 


0ن 


ُ اذكه 
لال 0 
: وألقت بأطفاها إلى الشغالة .. وقالو 4 2 
00017 3 ا لسن 0 0 
بالطول وبالعرض اسر ل أن مد د 10 
مرت . . : - 
0 والقصيدة 33 ودخلت الغواية إلى البيوت 0 
3 انه العقول , وتخللت الجلد واشعلت ! 00 
0 لعفت القلوب يداء الخيانة 52 واصيحت 7 
العليا فى المجتمع هى او و ل ادا 
3 10 2 
0 الطلات صاحبات المجد ينا كال امه 
واصبحت الم ا 
- مه ام 0 ات اوها 
وأصبحت ا ا وه هر ام 


بوذا 


ل الل ا 000 00 


' وظنت المرأة بنفسها الشطارة والفهلوة فظنت أنها تقد 
+ وجدتها حينا اختارت لنفسها هذه المسالك 0 
سم . : ٠‏ وألحفب ِ 
: 20 ت_ من ص لي وكانت ضحية الأامما 
0# ستهواء وبريق الالفاظ : 8 0 7 كمي 
اس ا لا 0 بور 
4 م الموجه الذى تصنعه حضارة مادية ثنية له 
سف زد ستات إن برووبووبر العلق امير 5 
0 : 7 بود 
نْ فيها هو اتقيية وهواه 5 والمحراب هو فاترينة البضاء 


+ - 3 
“ستهلاكية . والمدق الزء .. * 0 


ترى كيف كانت نظا ١‏ 
ا نظر الإسلام للمرأة .٠‏ الإسلام ال 
عي و 'تخلف والبداوة 58 الإسلام الذى قالو 


3 أ عنه إنه أفيون 


اا 0 


97 5-7 
7 0 الإسلام للمرأة على أنها دمية أو لعبة أو متاح الآبل 
م ا ١‏ دداعارضيها شريكة عير لا بكتري 
0 0م إنها السكن والمؤدة والرحمة 0 
لا" الين رالميرى : 
ا والحجاب والرجل الواحد تعظ 


دكانةه 4 3 
نت خديحة لمجمن عليه الصلاة ك1 
0 5 لصلا والسلام أكثر من تجرد 


! 55 هموم الوه 5 وكانت الناصح والصديق والأم الرءوم 


والسند المعين .. 


واكك :١‏ ال حنى. رصاحت الناء أروا جين ى 
الغزوات .. وجلت المرأة للفقه .. وجلست لتلقى العلم .. 
وأنشدت الختساء الشعر بين يدى النبى عليه الصلاة والسلام 1 
وكا #اسدوينها فاتلد كد باحتاض: .. 

وم يبح الإسلام التعدد إلا للضرورة وبشرط العدل .. 
وما أباح التعدد إلا إيثارًا لأن تكون المرأة زوجة ثانية بدلا من 
أن تكن عشلفة وهنا أكرم".. : 

ثم جعل القاعدة العامة فى الزواج |الروجة الواخد: الأن 
الكدل اين" الكفاء أمر لا يستطففه الرجال]:. 

وقد عهد الإسلام إلى الرجل بأن ببق ويعمر ويفتح الأمصار 
ويتاجر . ولكنه عهد إلى المرأة بما هو أشرف من كل هذا 
بحضانة الإنسان وتربيته . 

إن الرجل له أن يصنع أى شىء ولكن المرأة وحدها هى التى 
سوف تصنع الرجال .. وهذا غاية التكريم وغاية الثقة هل هذا 
هو التخلف .. ام ان التخلف الحقيقى هو أن تسير المراة نصف 
قازية حلميا إنارة رجن لهي نا ليلد ٠‏ ربعيها الاعل امراء 
هلوك يقتتل حوها اك هر رلا اي ا اك 

خدعوك يا اخت .. 


ل 


5 1 بجر .. فانت "امو كأ 
3 سس الخل أن ع اع داجما 
يي ان اتن سر رن 1 
لتعرى قدرك وتعرفى دور 0 عير ترى هل أن الأوان احترام الي 


باناة د كان أن و بر 1 لس سم فالاللة 
التى تقطع ساقه لا تقطع رغيته فى الجرى . والجراحة التى 
تساصل غده (اكافل ل اس 22 الل يكن 
يضعف بصره بالشكر كوا لاد رين عونا 
يضعف سمعه لا يزهد فى الطرب وحينا يضعف بدنه لا قوت 
شهوته .. وإنما العكس .. تسقط الأسنئان وتزداد الرغبة فى 
المضغ .. وتبدأ المهزلة . 
ومن لم يؤدب شبابه لن يستطيع أن يؤدب شيخوخته 1 
توس .عل كبخ.نفه اكلا أن بندر فق ذال الكاة .. 
تتحول لذته فتصبح عين مهانته إذا طال يه الأجل .. 0 نرى 
الله يطيل آجال بعض المسرفين ليكونوا مهزلة عصورهم . 
7 1 ولتضبحوا حكاية' ونكتة تتندنة ا الأجيال 'للإغتار .. حينا 


بالا 


إأكرر انار رالسان ال : 
ف لعتاة فيصبح الوا م م 9 
: 7 حد منهم طفلا يتبول 
ع لين سيم 00 ٠‏ وتسقط أسنانه التى 
م و م فينخرها السوس لتقم مرة أخرى الألم 
وتعود فه ألحَّ 9 1 
لبى درحت مشاية فد 
0 0 على ادر 0# عكازين 


54 ن مقصودا 5 0 * 
نخدلا :ووكاقةة ان القزري ‏ دأ من الكل إلى عالة وشيئًا 


والسر فق ففها المأ د اك 
اك نميل زطوارئ الركرون اروولاقارى ا ا 
0 8 ا عيبن بي 
الفلل ١‏ 7 يفة المركبة التى يطرأ علبها 

فالسائق مايا 00 
البو وإن 0 ا 0 شاي على 
كا حلم 5 0 صدئت إل 
2 وا | ا ٠٠‏ وم تعد للسائق حيلة 0 
فم يعدا عو ريظاد " الفودرفة .. ا اورى 

ا - فلكن لا حيلة ها مع جسد مشلول ‏ 


و 


بعص وا ا ا 


لع مس مس م مسمية 


يعد يطاوعها .. لا حيلة ها سوى أن تسحبه وتجره على كرسى 


متحرك . 

يقول أهل الله فى شطحاتهم الصوفية الجميلة : إزالة التعلقات 
كاناة الددت 0 اكيت . 

فهم قد فهموا شيئًا أكثر من يحرد أن الأجسام آلات لتنفيذ 
رغبات النقس . بل هى أشبه بالسلالم يكن أن يستخدمها 
صاحبها فى الصعود أو فى المبوط .. فالمعدة عضو اكل ولكنها 
أيضًا عضو صيام إذا تسلقت عليها .. ربائثل الجهاز التناسل 
عضو جماع . ولكنه أيضا عضو عفة إذا حكمته .. بل إنه 
لا معنى للعفة بدون وجود نزوع شهوانى للأعضاء تقابله بضبط 
إرادى من احنه اغعقلك 7 

وتلك هى الفرصة التى أسموها .. إزالة التعلقات . 

وسوف تضيع ال رق د اراكهاء الاحل .. 
فلا أمل فى إزالة التعلقات بعد فناء الآلات فذلك من المحالات . 

ربذلك وزومو افد امن باج" توكاسعدلنا ...لعي 
تؤدب المسبو رلك اللشد دنا يزدك النفن :: وعملية الرردج 
عملة 25 2 ادن" 

الفرامل المادية مطلوبة لتربية الفرامل السلوكية والعكس 
صحيح .. 'والأجل المحدود .. يكن أن يكون عملية إنفاق 
وتبديد . أو عملية بناء وتشييد .. وبناء الشخصية النفسية 
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0ك 


لس بيو ج لمي لجسي ع ص بن مسي 5 


رتتتقلها والازتفاء ببا أى الاتحطاط بها محتاج إلى الأسمنت 
الجسدى والخرسانة المسلحة من الخلايا .. الروح محتاجة إلى 
الطين .. والطين محتاج للروح . 

والنمو النفسى والروحى والتقدم المعنوى والتطهر الخلقى 
محتاج يكل مادى يعرج عليه صعدًا . 

ويهذا المعنى ينظر الصوفيون إلى الجسد بتقديس واحترام - 
ولا يحتقرونه - فهو عندهم محراب النفس . 

فالنور فى النهاية يخرج من سلك متوهج . 

ونور الشمس يخرج من اندماج ذرات اطيدروجين . 

ونور الغاز يخرج من احتراق الزيت . 

ونور فضائلنا يخرج من احتراق أجسادتا . 

فالجسم قنديل يمكن أن يشع فضيلة . 

والنظر إلى الجسد باعتباره نجس وخطيئة نظرة غير إسلامية 
بل هو أمر مناف للإسلام .. فالإسلام شمولى وجدلى ينظر إلى 
الإنسان باعتباره جسد ونفس وروح معًا .. بل إن الإنسان هو 
تفاعل الثلاثة معًا فى وقت واحد .. وجسد الإنسان يمكن أن 
يكون هو عين روحه فى لحظة .. كما أن روحه يمكن أن تكون عين 
جسد. أ3 لللظة اجو والمتالة قن عل النفس هع عى 
صاعدة على سلم الطيكل أو هابطة عليه . 

والجسد عند الصوفية هو مجرد رسم مطلسم للروح ورمز رامز 


0 


لأسرارها .. وهو معراجها الذى تصعد عليه للحضرة الإية . 


.وفى حوار شعرى رقيق بين الروح والجسد , يقول الصوفى 


أبى الترريس عل لنان االو اظللنها الجسد . 


أيا رسم من سفل تصاغ وترتقى 

فبين بحال أو صريح كلام 

فيجيبه حجسده قائلا : 

لولاى ما جاهدت فى الله مخلصا 

ولولاى ما شرفت بالاكرام 

فلولا ظلام الليل لم يعرف الضيا 2306 

وهو كلام دقيق وعميق ٠‏ فلولا امرض لم تعرف ا ولو 
لجرا ل ف ميركل العا كز الوك 
وبأضدادها تعرف الأشياء . : ظ 

والجسم والروح كاللوج والقلم وكالمرآة والوجه وكالشمس 
ونورها . 

وفى أسرار الروح لا ينتهى الكلام . 


ام 


ل شح 892 


الشريعة متى .. وكيف 
0 أصبحت مطلبًا شعبيًا وأصبحت موضوعًا للمزايدة 
0 حزاب وأصبحت ورقة انتخابية . وكل 01 5 
و - أن يعود إلى الله . والكل يتسابق إلى المنبج 
0 30" ولكن البعض يشعر بالإشفاق .. وهناك 
ب 5 بالوضوح .. وعندها حق .. فقد اختلف 
7 يد السرقات ويخشى البعض أن تقطع اليد 
وموم ١ ١‏ ع ا ع دز 
0 د ب اعفى الاختلاس من الحد باعتباره لا يدخل 
5 ل للك و 1ه 
0 0 من الحد لوجود شبهة الظلم فى 1 
اد ل ع معني اانه - 
3 لتزييف والتزوير والرشوة .. كا أن الموظف الذى 


مم 


يتقاضى عولة قد تضل إلى عشرات الملايين كما فعل اليايانى 
تاناكا فى مفقة طائرات لوكهيد لا يدخل تحت طائلة الحد . 
ومعنى ذلك أن أخطر مفهوم للسرقة ى عالمنا العصرى سوف 
يخرج من نطاق الحد ومن نص الشريعة . وسوف_ يد اللصوص 
الكبار ثغرة واسعة مبر بون منها فاته ولن اابمع اله اللصوص . 
الصغار ونشالو يك 
ك1 الزميل أجد بيجت حينا وصف الشريعة ابآنا 
رحمة ووقاية وصيانة ودفاع عن الضعفاء من بطش الأقوياء ا 
انار روك( إلا الققتاج من الأسلاك الشائكة الضروب حول 
0 1 ا سيل رليات لقلافى عدد 
أضكات إلعاهات وأنه لابد من التدرج » ولابد من الانتقال 
بالمجتمع اولا إلى حالة من الكفاية والعدل , ولابد من تيسير 
الزواج وتسهيل العفة وإيقاف هذا الشيل انقازم من "الغواية 
والإثارة الشنهوانية الى تقوم يب الأفلام السينمائية قديها 
وحديثها وهذا العرى فى الصورة والأغنية والكلمة قبل أن نطالب 
شبابنا بالعفة والنضيلة .. لابد من إصلاح المناخ الاجتماعى 
والإقلاى والفنى وقطع دابر الاستغلال الاقتصادى بأنواعه قبل 
أن تأخدذ الناس بالشدة وبالعقاب الغليظ . 

ع لع ا 
الصلاة والسلاء لم يقطع ينان الوب وكلاها كان يطبق 


م 


الشريعة » لأن كليهها قهم الشريعة جعناها الحقيتى إنها رحمة - 


لقد اجتهد الاثنان فى أفهم الثير 
ومطلوب من فقهائنا أن يجتهدوا وأن يحاولوا أن يتفهموا الظرون 
الجديدة والأشكال الجديدة الخطير للسزقة فى عصرنا . 
اننا لعفل امل فى عصر“تاناكا .: وأخطر أتواع السرقة 
هى الرشوة والعمولة والاختلاس ونبب المال العام . فإذا أخرجتا 
هذه الجرائم من عقوية الحد اتباعًا منا للسلف وتقليدًا للمفهوم 
السلفى فى تفسير كلمة سرقة . فإنه يكون تقليدًا عن عماية 
واتباقًا عن تيكل ١‏ رذلق لاختلاف نوعيات الجرائم راختلاف 
الظروف فى العصرين . 
ولو أننا أطلقنا تلكا لقان الحيية الى اررء عل شيابنا 
وكلها أفلام تأمر باللنكر وتنهى عن المعروف . وتحض على الزنا 
جهارًا ارا ٠‏ ثم أشهرثا حد الرجم فرق الزقاب لظلمنا 
وما عدلنا . ولا يمكن أن نحول يحتمعًا داعرً! إلى مجتمع فاضل فى 
يوم وليلة بمرسوم وزارى ولا يمكن أن نحول الطبوط الفنى إلى 
سمو فنى فى لحظة بقانون ولا أن نقلب البرامج الخفيفة إلى برامج 
دسمة جادة فى طرفة عين .. وإنما لابد من التدرج . 
وفى الفقه شىء يستكانه طفع االللزىا "أل البلوى إذا 


شاعت وعمت فإنها تكون مدعاة للاستتتاء ومدعاة إلى الإصلاح 


:م 


بيعة ونى فهم ظروف تطبيقها .. 


1865 كان كرب" لمق ١‏ بارؤفق «عامة ا 3 
ة .. فى البداية نزلت آيات تقول إن للخمر ني - د | 
متدرجة .. فى البداية نزا ا 
تار ون ظزها أكد من نينا .. ل ور 
: الخمر وقت الصلاة ثم أخيرًا نزلت الآيات لت رم 
شرب الخمر 
ا مخمر إطلاقا . 058 
وقد كان سبب هذا التدرج فى التحريم 0 1 9 
أخذ الفدية من الأسير أو إطلاقه دون استرقاق ١‏ 0 
/ 1 5 2 ْ نه وأحدهة يابره 
7 كان هو الآخر بلاء شائعا وكان تحريمه بضريه و 3 
5 ى 
معناها خروج ألوف المتعطلين والمتسولين يلا 0 ص 
0 الدعارة 3 لانن إلغاء الرق كان اضل ._- ع م 
واحد فقد كان المسلمون والمشركون لفن : سعد 1 
الا اه ل ا : 
ّ 3 أ 3 1 . 4 
مسي رد الآخر لكان هذا الشرع . 0 
ا و اا سد 
الذين يقعون أسرى وأرقاء على الطرقف ب 0 
العاف كان دامًا عاملا هاما فى التشريع ودافعا ! 
الاصلاح .. 575 1" 0 ' 
اه أن يفطن طا الجمي : 
: در الى 5-5 3 ٠.‏ ]الى 2 |: 3 
و . البيئة اتحرفت والمناخ الاجتماعى انحر 
ينحرف وحده ولكن البيئة انحر 


هم 


زالفن انحرف والفكر انحرف والسياسة انحرفت .. وق داخل 
البر لمان وجدنا تجار مخدرات يعتصمون بالحصانة اليرلمانية وفيهم 
زعامات .. إئنا يالفعل نعيش فى "عضر تاناكا .. وكبار اللصوص 
01 بقطع الأيدى ومنتجو الأفلام الجنسية هم الأولى 
ا ومافيا المخدرات وبعضهم فى أعلى المناصب هم الأولى 
بالشئق وإذا ناديتم بالشريعة فأنا أقو ل انعم اونا أتادئة معكم .. 
ولكن أسأل اول ٠.‏ من يقطع يد من فى هذه الغابة .. 

ومن منكم لم يرتكب ‏ خطيئة ليكون الرامى بأول حجر .. 
أقول الشريعة واجمة بيوهى حق ٠‏ ولكن اللطزيق إليها ليس 
العقاب وحده ولكن الإصلاح أوله .. لابد من إصلاح اجتماعى 
ككل االتيلة كك بول ١ن‏ سامت تاركها "١‏ ربو لحرن بن 
التدرج والأخذ ميدأ تطبيق الشريعة على مراحل لأن إصلاح 
المناخ الاجتماعى والفنى والفكرى والسياسى والاقتصادى 
لا يكن أن يتم بين يوم وليلة . 

هذه نظرة واقعية أعلم أنها لن تعجب هؤلاء الذين يحلمون 
بإصلاح كل شىء بانقلاب ويتصورون أن المدافع الرشاشة يمكن 
أن تحسم كل شىء وتأق بالشريعة على ظهور الدبابات . وأن 
الفضائل يمكن أن تصنع قهرًا وأن الشرف يمكن أن يولد 
بال 


وأقول طؤلاء إن العنف لا يلد إلا النفاق والكذب والتملق 


4# 


5 أن القوة تلد 
0 الخرف لا يلد إلا السلبية واللاميالاة .. وأن 1 
ران 5 


- : ل 

ق: تأق ومعها الاذلال والإارهاب لان لحت 

عسي ل رن 
0 والكرامة والعزة . ولقد راينا ب ف 7 5 
ٍْ راكز القوة . ولن تأتى الشريعة بهذه 0 -. 
' 2 عه به . 
7 رحمة ومحبة ‏ ولا وسائل له لعحقيقها إلا 3 2 
59 القهم وفى التطبيق .. وأى كلام غير د م ّ 
2 للتعمية » وأى تطبيق للشر بعه 


له 


ومزايدات حزّبية وبالونات دخان 


- مظهرية 34 ومحجرد مرهم , 
3 ل يكو 8و ا اءات 3 ع 
وب قههم 3 3 6. 
04 3 فحوان سر سي 


د 5 

سطحى لخراج معبأ ب 1 
إن التقرى هى روح الامر 
وحينا تزداد حرارة 


كله . 


١ ْ 000 5‏ 
: س0 2 4 الجامعة والمصنع ٠.‏ 
وحسن التربية فى البيت والمدرسة وا 
وحسن 
1 
وحسن الدعوة إلى منيج 


0 وسائل أكثر فعالية فى تطبيق الشريعة 


الإيمان وتسكن القلوب إلى ربها لا - 
0 أه ة شراكه -ه 
الواحد منا يختار إلا ما اختار له ربه ويصبح هو فيا شر 


١‏ 1 وزعيمه 
القدوة فى الأب المدرس ورئيس العمل 


الله بالقول الحسن والسلوك 


خم 


م 


5 "2 
بإوالاكت وين القرآن يعلمنا رينا قائلا 1 آياء 
« وقولوا للناس حسنا # عد 

ولن تجدوا / ٍ 
يدوأ واحدا من الخخنمسة ١‏ 
,. : والاربعين مليونا فض الحسن 
عن كل شىء اي سر يي 5 
سلى 2 2 اي هى 


ا 
حمسن من "كل سم 


يحكون لنا عن الحلاج لزي اع" بعفون دواع ابعداد 
هالا .' و اع ان باقر اوماق 
الحبة غير الله .. 

0-6 يق ندا كناك اناه وكيوا تأعليه 
بالإعدام بتهمة الكفر . 

ويعتذر الصوفية عن اريعز اعون 0 إن سيل هذا الكلام 
لا يصح أن يؤخذ على علاته .. فالحلاج صوى من أهل المواجد 
القرال ‏ 

عر عور الا ولس رع ل 0 
حالة من الوجد والحب والوله . وقد بلغ يه حبه قه إلى ذروة فناء 
فى محبويه فا عاد يدرك لنفسه وجودا وغاب تاماً عن نقسه 
فأصيح الله هو الذى يتكلم على اي 


44 


ويسمون هذه اللحظة الحظة الشهرد 


ل اك د اهم لا إثباته .. فكل ما تعترف به حينئذ هو مجموع مأ نرى من 
ويصيح د اد شيع عدنا. جود ونسقت ]م سين جلت عواقه .. وهى غبار ستهلبة للإمان 


-20302 ف ذلك شأن اللدزرن , ولا سواه اسرد اماق ونفى ما عداه أى نفى الله فى ذات الوقت .. 
8 والعقل . " والصوى كذلك 12 0 لسلوب اللي والفؤاد وهذا تلتق ١:‏ النلسنة البودية والهندية مع الفكر المادى ,. 
0-1 ب عام 
لا حيلاله آقبة#ورخ إن سال 0 0 الجلالية جذبا ا ع 0 عقر 
3 م8" من 0 
اكبر من طاقته ٠‏ فتفقده العق( 0 دإلى 2 من الحق هذا الكلام .. وربما يكون حاله كحال البح الذى شوه اليهود 


وتذروه تراباً 4 
١‏ ومرسئ الى #2 حل ايل تعاليمه . وزيفوا أقواله من بعده وادعوا أنه قال أنا الر 6 


وتمتى كتب الصوفية ؛ انا لات , 
والحالات وتستفيض فى ا 0 ويمثل هذه المواجد وهذا يحرص الصوفية كلا ذكر الحلاج على توضيح أقواله 
الخد . 227 0 لحاطاوإلةاالببوط هذه المذكرة التفسيرية التى يقولون فيها إنه كان غائيا عن نفسه 

الى أن هذا الجانب من ١‏ حينما كان يتكلم . 

ا ومزلق خطر .. وأن 0 0 00 كثير المهالك .. ا التفسيرية فى نظرى أن نحاول فهم الله 
ا حتفا اليزييدا 0 0 كا قدم لنا نفسه فى القرآن . 


واله فى القرآن هو المتعالل . 
6 ال عرد عه . كما يتعالى الصانع على صنعته ٠‏ وكا 


م ١‏ 1 0 يتعالى الفاعل على المفعرل لان اي كم 1ه 
لم ع يد ا 1 ١‏ 0 0 ريك مكنا عار تضم ! 
ان ٠‏ أن الله فى الجبة , د ٠‏ بمثل م 0 .. لو 
ستقامته بالطريقة لسر لفلسفية 0 ل إذا مددناه عل كان للموتور لسان ولو أنه تكلم وقال لن أتحرك . . فإنك تقول 
5 أ نفى وجود الله لك 0 ل أسلاكه بالكهرياء فتديره برغم انفه .. 


1١ 


0-7 


فأنت متعال عليه .. وأنت القاهر بالنسبة له , 
. وبالمثل لله فى القرآن هو القاهر فوق عباده .و« فوق »هنا 
,2 لكان : وإما تعنى فوقية فى الرتبة .. لأن الله متعال على 
ألكان أبما الا ا #ي 
ا يتزمن بفترة .. وهذا كان الأول والآخر والظاهر 
ل ن ٠‏ الادل قبل الزمان وقبل الوجود لأنه خالق للزمان 
ا ..والآخر بعد انتهاء الزمان وانتهاء الوجود . لأنه 
ابلق 1 القال . وهو الظاهر . وليس معنى ذلك أنه الحلاج 
00 ع وإنما المقصود بكونه « الظاهر والباطن » .. إن 
هر هو فعله .. والباطن ذاته .. وكل ما نترى ويظهر لنا 
00 أفعاله .. فكلمة الظاهر هنا مقصود بها 
0 0 الظاهر اليوم وبالأمس وعبر القرون الماضية 
والقرون الأخة كل كلقا فعله ات من ول طلا ار كاي فهر 
دل ومن بعد ذلك يكون فهو الآخر . 
' والاتحاد باه لايقول به الإسلام لأنه غير ممكن.. وإنما الإسلام 
بالقرب والبعد والجمع والفرق .. فهناك المقربون مثل 
##رالتعداء. رالصيبيقين .. #وكالة#زليد. 1 الونار . 
والصالحون تجموعون على الله . , 
الك تن عفر كران علد 
بهذا 8 الجسم بإلترى . 


515 


الي ل ماتعا يم مسي عدار لمجي 


أما الاتحاد والوحدة وادلول الل انور ينزد عبها! ل .7لا 
ل < اهذه الصفات ٠.‏ : 
العلى المتعالىل عن ! ْ : _ 
والته فى القرآن-هو الأحد .. والفرق بين الأحد والواحد 3 
]ل كلا لهسم ولا يتجزأ وليس له بعض 0 
ولهذا فهو « السلام » لأنه لا ينقسم على نفسه ...وا 5 
أضداد فى تكا لا تناقض فيه .. فهوالمعز المذل الم 
د 5-5 حامم هذه الأضداد 
القابض الرافع الخافض النافع الضار .. هو 00 : 3 
دون تناقض رو اتشارع ٠‏ فيجمع ىق 2 لنفع 7 1 
والجيروت والرحمة فى وحدة سلام لا تقبل القسمة .. وهى درا 
فى الكمال لا تصل إليها إفهامنا . 
١ 1 ْ‏ 4 3 
8 قد 5 نحن هذه الوحدة الداخلية بعص الشنىء حين] 
ني لا" فتكون نية الواحدة منا مثل قولة 
ا قلباً وعقلا وعاطفة د .. وهو 
حمك وعبادة الواحد والتزام الطريق 2 
: لد 11 إن 
الحى الذى به 
العدم . 


تتوحد نحن أيضا فى 
مثل فعله » فيكون 
ما نصير إليه بالتو 
والله فى القرآن هو الحى وما سواه : 
هلاك .. وإذا كنا نحيا اليوم فإنما نحيا به دده 3 4 
الحياة فاذا انقطع مددهة م يبى ذا من وجود 0 1 

: ذا كلمة « فيوم » أى أنه يقيمنا .. وأننا به تقوم ٠‏ 
1 ُ 20007 ساريد الفرائيه فا 
7 الأفلاك والنجوم 5 بشبصته جاريه بقوام / 
اليو ا ا ال اليه 
ا لا ا ا 
5 


عب ل ل يد ع يد سوب اج لوو و ا سم ل ب 1 


الأخرى حينا يقيمنا من الموت فلا يمكن أن يقوم أى شىء ‏ 


أو يوجد إلا بفضله . 

وهو البصير بلا يصر . والسميع بلا سمع , والمتكلم بلا كلام 
وبلا حروف .. فالله لا يبصر بعين كما نبصر نحن , ولا يسمع 
بأذن' ولا يتكلم بلسان .. وإنا الله يبصر بذاته ويسمع بذاته 
ويتكلم بذاته . بلا أدوات ويلا حروف وبلا لغة .. وكلمة الله 
ددح وإرادة ومشيئة . يقول لنا الله فى القرآن إن المسيح « كلمته 
القاها إلى مريم وروح منه » فالمسيح كلمته كبا أن آدم كلمته . 

وهو الخالق البارىٌ المصور . الخالق فى الملكوت حيث خلقنا 
نفوسًا بكلماته وعلمه . والبارئٌ حينما أعطى تلك النفوس رخصة 
الوجود . كبا يعطى الملك براءة الوسام . فيصبح اللمواطن الحق 
فى أن يلبسه والرخصة فى حمله .. وهو رمز لإطلاق تلك النفوس 
من قبطته . 

والمصور حينما أنزل تلك النفوس إلى الدتيا بأمره وصور لها 
قوالبها فى الأرحام  ..‏ يصوركم فى الأرحام كيف يشاء » . 

وهو النور. 

ونور الله هو ما يقذف فى الضمائر والسرائر . وهو نور 
الفطرة والبديهة . ونور العقل الذى يكشقف به الحق من 
الباطل .- ولا يقصد به نور الشمس أو الكهرباء أو النجوم . 
فكل تلك الأنوار ظواهر مخلوقة مصيرها إلى الانطفاء . 


4: 


. 0 م 
الثبات والااستفرار 3 
من الصمود و الذى 


قي » تعد 1 


٠. 11 :‏ ف من / إليه 3 
يان ولا ملاذ للسفن لوم 
ا سس 1ن الا 
ا مر 1 عا لنت« رالذرزقام والأضاليل ا 
من ل الات متك 
الصمد بمعق الصمت التدامج ٠.‏ 00-5 ركونات الذرة 
و 0 كلها غلخلة والذرة 0 لعجل والفساد 
إلا هو .. فى 9 َ أء 5 
0 0 ه45 لاحن ٠‏ لا يتالف من 
ولخلة : لانها ترك : الذى © * 
0 وخر هو .. الجوهر ل 5 الأحد الصمد ٠‏ 
و ْ 0 دين ا 5 
2 لأنبب ره 1 
اين ل ال رحمة بر يه 
ال حمن من 9 تاديبا 
0 لك المذنب رحمه له وتأدد ١‏ 0 ل 
تسوت د ا 
وهو ١‏ : 6 
: 00 
لأحبابه ٠‏ القن المفاء فى 
هو اللطيف اى ويه 0 
اوري مط كي 2 
فيخيل و د ا 
. - 1 ِ 
الدى سرع : ؟ لاك العقل 
5 


ف 085 


من 


> دك الجوار المنشآت فى البحر كالاعلام‎ ١ 
5 < ربت‎ 


< وسخر لكم الفلك لتجتزى فى 


ل 2 ألم لف 51 
ب وأمك كوانين الطفو فاخد عن !3 : .- 
خلقه رعت السفينة 


وهى فى الحقيقة 


0005 ١ 
) سم الرحمن‎ 
البحر بامره « م‎ 


لا يبين . يمر خيط دقيق كالشعرة 
تروف البيه ا والفر رار 5 
لع لالس ان بين افا 
بحقيقتك . الس ما تكتمه وتتلبس 
شُ 

000000- والله مخرج ما‎ ١ 

0 عن ال 
0-0-1 ل تخوض الصوفية وهذا تكثر بر: 
برد 04 الكتية راطا عزيا ا[ شد ريو ادال 

واحدب فيقول ؛ « أنا الله » , 0 3 


ولذا افع يست الففلةا من التي اانا وطوان 
الصوفية .. وقالوا فى ذلك إن النبى الذى أمرنا جميعا بأن نتخذ 
ند أكزمةم كرف عد كخال المذب ولا كان يدث اهل 
المواجيد . ولم يذكر لنا التاريخ أنه راح مرة فى غيبوبة ال 
ولا كذلك عيسى ولا إبراهيم وهو الخليل الذى كان يكلمه الله 
رولة اله كان ذلك من الله تحذيرا وعقابا لأن موسى طلب 
ما لا يجوز طليه . 

وهؤلاء .هم الأنبياء أهل القدوة والأسوة رالأتباع . 

والمؤمن الصالح فى الإسلام هو رجل عامل وليس رجلا معتزلا 
متأملا فى الخلوات .. ولو كان أبو بكر وعمر صوفيين من طراز 

ويرد الغزالى على ذلك فيقول إن الصوفى بالفعل ليس هو 
التموذج العام الذى يطلب من المسلم اتباعه .. وعامة المسلمين 
غير مندوبين إلى الصوفية .. والصوفية فى النهاية هم خاصة 
الخاصة وقلة القلة من القادرين المؤهلين على الجهاد الأكبر 
بترويض النفس ويخالفة الموى والسلوك فى بحار الغيوب 
واستطلاع الأعماق والأسرار .. وقد أراد الله أن تكون كثرة 
الناس من أهل الغفلة ليشتغلوا بعمارة الدنيا .. واستصفى القلة 
ل اه 5 


47 


3 2 حي سس ان سواه 


والنبى عاش الشوفية والعزلة فى مرحلة غار حراء التى 
استمرت اكثر من اربع عشرة عتم 0 وأقواله وأحاديئه تشهد 
على الجانب الصوفى فى شخصيته . ' 

وبالمثل نجد هذا الجانت الصوني واضحٌ: فى رجل مثل على بن 
أبى طالب . د 

ونجد عيسى يعتزل الناس فى خلوة تأمل مع نفسه يقضيها فى 
لشفل أن لز ل نات 

ونجد موسى فى خلوة الأربعين يوما ينفذ مشيئة إطهية وشرطا 
الأنرا عر 1 

إن الات الصوق كان داتيا “هوا لا يتجزأ من. النبوة وإنا 
احفلك لاعن غللافم ى كفل تكفا اعضها بها 
الفكر والعمل .. وبين العزلة عن الناس والنزول إلى الناس . 
طغيان جائب على جانب .. فنجد من تطغى على شخصيته 
خصائص العمل ومن تطغى على شخصيته خصائص العزلة 
والتأمل . 

ووجود الصوفى المتأمل والكاتب كالغزالى وابن عظاء الله 
والجيلى ٠‏ لا ينع قيام رجل الفعل والعمل والقيادة كعمر 
وابى بكر وخالد بن الوليد . 


58 


سس سيو سيدا اسسصارة حا 


0 


وإنما هو التنوع الضرورى والطبيعى التي ا 
تتنوع بصمات الأصابع .. ولا يحق لنا أن نصادر قيام نوع 
ونوجب قيام نوع .. بحجة أن هذا مع اام ف بك !١‏ 
فإنها تكون مصادرة باطلة حتى من ناحية العقيدة عي , 
القرآن من اللمحات الصوفية .. فهو فى أكثر من مكآن يصف 
الاظادبا با بوروريج ١‏ راجا لحصيارا الور #إط ا عل الرقدلق 

قها .. وهى نظرة صوفية ٠.‏ 7 1 
0 عام الشهادة لا يرى مشهودا إلا اله وافعاله ويقول 

و 2 

لنا : ! 
أينما تولوا فثم وجه الله » . 5" 

كا ١‏ أن تعوود ات لا الدرالا 51 ربأن ل امقتهواد 
.. ولا موجود بحق سواه .. وهى نظرة صوفية . 


7 التي ... وما سواه باطل وهى نظرة 


بحق سواه ) 
ومن أمناء ألله أنه 3 
صوفية . " | 
الصوفية إذن فى جوهر الدين وليست ابتداعا فى الدين . 
ويصح أن نسميها درجة تخصص .. يحرص أصحابه على 
استصفاء الدين من مرتبة الطقوسية إلى مرتية الحب ٠‏ فتكون 
اسم كايا 
العبادة عندهم : : ١‏ 
وهم يبحثون عن ام 2 يكزا ها الضزيه 
3 ا 5-5 0 
ليؤكدوها ويزيدوها تثبيتا .. والصوقى الحق سلوكه عين 


وإن هام قلبه مع الحقيقة . 
ومع ذلك يجب أن تعترف أن الصونى السالك يمكن أن يضل 
وتختلط عليه الأمور ويكون ضرره أكثر من نفعه . 
والقائلون بأن أودية الصوفية”هى أوديّة المهالك .. عندهم 
بعض الحق .. فالصوى سالك فى بحار لغرب . وهو لهذا معرض 
لكل الأخطارء وأهون هذه الأخطار. الغرق فى التيه .. 
لذب .. اتزقاق القثل . 
ولكن الناجى الفائز فى هذه المسالك هو الناطق بالدرر 
المتحدث بالجوهر . 
ونجد هذه الدرر والجواهر فى تراث الصوفية الذى خلفه لنا 
الأئمة العظام .. ولن نجد الواصل الحق منهم يقول : 
« انا الله » .. بل يقول : « هو الله » .. فهذه نهاية المطاف فى 
رحلة الحج فى دروب الغيب . 
« هو الله » 


التى لا تعنى أكثر من مجرد إشارة إلى ما تعجز عنه جميع 
الألفاظ والعبارات .. وما لا تحيط به اللغات . 

« هو )». 

محض إشارة . 


1١٠ 


سبحانه وتعالى عا يصفون ٠‏ 1 ا 
: وما وصف -_-. 4 10000 
تنلا منه لندعوه ٠‏ 


لا يوصف .. 
11 نفسه الأساء إلا 
ميي رلا اقرع دنه الاحاء ” تا 
هو ,+ 
لكنه فوق الأسباء والصفات 00 - 
1 5 0 
بعص الح 0 
ص 2 م (١‏ 
1 2 أ يمتز ار مود اع 
ولا هو يمن يتحد او ممح 
هذا :. | 
ار را عا 
2 العك - 
وهو غيب الغيب 55000 
غاية ما يصل إليه العتل فى تصور "له 
وغاد د 
والحيرة ٠.‏ والعجز .. 
وذروة المعرفة هى العجز 3 
لا سبيل إليه إلا ا 5 
ولهذا حفل القرآن بالإادارات 
ى .. وذلك حيئن)ا 2 لت 


ولا تعبيرا ٠‏ 


ص .. 


اللياك. 


اللعوية شا ار الذى علا 


00 
ا القارات عن ابلوخ 


لكلا 


ااا ا م 250599999595955 الا 0 11 به .ساسملا ا ب سسسب ب يبب طق 
9 1 


1 ْ 5 55 8 
مرامبه .. فلم تبق إلا العاءة ,و ل 
ا والحروف المرتجفة التى تشير إلى 


« هو » 


ْ 0 0 الى تحج فيها العقل إلى الحقيقة 
ظ 5 0 يبقى له إلا أن يطوق عريان العقل خاشع القلب 
يك .. وا ع قوة لله أ 00 
0 0 للقوى .. واسلم الحول لمن لا حول 
ظ ونشال البكا ٠.‏ 
١‏ عكر هؤلاء الذين وصفهم القرآن بأنهم 
18 يمشون على الآرض هونا وإِذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
٠‏ والذين يبيتون لربهم 0 


2 والذ 2 
: ين قليلا من الليل ما ن 0 
50 جعورن وبالااسحار هم 


ا - والذين يذكرون الله قياماً 
فى خلق السموات والأرض . 
- والذين إذا ذكر الله وجلت قلو 
<ووالفك | 5 0 
1 0 إذا سمعوا آياته خروا إلى الأذقان سجداً ويكنًا 
دكين يؤثرون على أنفسهم ولو كان صم 
هد ضصةه 0. 


1 


٠‏ وهو إذْ 


وقعود| وعلى جنويهم ويتفكرون 


- والذين اقتحموا العقبة وفكروأ الرقبة وأظعموأ المسكير 
واليتيم فى يوم ذى مسغبة ويوم ذى متربة . 

لس اج ا 
أمامهم : 3 2 
- والذين يذكرون الله فى أنفسهم تضرعا وخيفة ودون الجهر 
من القول فى الغدو والآصال ولا يغفلون مع الغافلين . 

- راش عدون التكتهك بم الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشى يريدون وجهه ولا يعدون 0 عنهم يريدون زينة 
الحياة الدئيا ولا يطيعون من أغفل اذا فلزاتهم عن ذكرة : 

- والذين لا يرون فى الدنيا إلا أنها لهو ولعب وتفاخر وتكاثر 
فى الأموال والأولاد وأنها مثل زرع أعجب الكفار نباته ثم يجيج 
فتراه مصفرا ثم يكون 1 

- والذين التزموا أمر القرآن ظ# ففروا إلى الله إنى لكم منه 
كن لت . 

- والذين الللتيي اله بتقالضة ذكرى االداز» والذين هم 
عنده لمن المصطفين الأخيار . 

أليست كل هذه الصنات فى يجموعها هى ما ينطبق على 
الخلق الصوى . وامتيع' القالاق افا التجويد وإخلاض الوجه: له 
وتفريغ القلب من شواغل الدتيا وجمع الهمة فى الذكر ٠‏ وتعمير 
الوقت بالعبادة سجو دا وركوعًا وقيامًا وتهجدًا وبكاءً ودعاءً . 


3 


١ 


فلماذا لا يطيق بعض القوم ذكر التصوف والصوفية ويرون 
فيها بدا من ا 
وإذا؟تركنا باللييلة شنا "الفظه التكؤرويه :"ليش المتكدون 
والمحتوى هو دَات المضمون والمحتوى الذى وصفه القرآن . 
دولا نقد بالصوفية فى كلامنا أهل الخرق والشعوذات 
والمتسولين الذين رفضوا الأخذ بالأسباب . وغالوا فى الزهد 
وصاموا الدهر وانقطعوا عن النساء . فتلك انحرافات نجدها لى 
كل مذهب وفى كل ملة وهى لا تدين المذهب ولكتها تدين 
أصحابها .. فالمشعوذون فى الطب ليسوا حجة على الطب ولكنهم 
حجة على أنفسهم .. ومازال الطب علاً حترمًا برغم أن بعض 
أله اتحريوا راتكلوه تجارة وتدجيلا .. وله خلا أننا #قلن 
المنحرفين من كل ملة وقد كتبنا وأفضنا فى انحرافات بعض 
لصوفيين ورفضتاهم 9 
ولكن إذا قصرنا كلامنا عى المعنى المقصود من الصوفية | 
علمناها من الكبار الكمل أمثال الشاذلى والرفاعى والنفرى 
دابن عطاء الله السكندرى وغيرهم من الأكابر من أهل 
المجاهدات .. فنحن فى صميم الإسلام لم نخرج عنه » بل نحن 
فى القلب من العقيدة الإسلامية ونحن فى المرتبة العليا التى قال 
عنها الحديث إنها مرتبة الإحسان .. وذلك بأن تعبد الله كأنك 
راان ل تحن ل انان 1! 


6١ 


ست ١‏ 
0 عنده العقيدة إلى درجة الشهود .. بل وحد 
من ترا هم أحكام . 


ن إلا الله فى جميع ما يجرى حوهم من ا 
| امس سد إن 
3 أن لأ "إله إلا الله » ممعق 
ددون كلمة « اشهد 
عموم الئاس ير 
200 ملحكمهة 
معنى أقوى من جرد الإقرار المنطقي أو العقى ٠‏ فهى 


يستطيع أ يباشره إلا صوق بلغ فى 
لك ارلا ن 
بام واب و 7 يا 


اه »6 .. إنه 2 عن > 
الم كانه براه 
2 » .. فإن 
0 ني اقل ةن ساعن الحستن 


إبكارمه مرتبة الإحسان 0 


2 أن 
> اع د ستيب بالفعل من القرآن أعلى 
| تتطبق عليهم الانه. 
0 اكر انا ادل إليكم من ربكم » 5 
الواضح أن القرآن يشتمل على أوامر للعامة واوامر 
ومس 


للخاصة الذين يريدون ن القربى والزلفى ٠‏ 


للأولين يقول : اتقوا الله ما استطعتم . 
وللآخرين يقول : , اتقوا الله حق نقاته . 


م6 


والصوفيون الكمل من أهل اله يختارون أحسن ما أنزل 
إليهم من الأمر ليكونوا أكثر قربى وزلفى . وليكونوا أهل اله 
الذين هم أهله .. وفى ذلك فليتنافس المتنافسون . 

هنا بالحق المجال الذى يستحق أن يتنافس فيه الناس . 
وليس مكاسب الدنيا وعرضها الزائل .. فذلك هو المجال 
الشيطانى للتنافس .. وذلك هو التنافس السهل .. ولا يثمر 
إلا عرضاً زائلا . 

أما التنافس الآخر على رضا الله والقرب منه فهو الذى يثمر 
نعي بايا را أكبر لا حد له ولا منتهى . 

وهم أقرب ما يكونون إلى الملائكة .. الذين يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون . 

إن التراث الصوفى فى الإسلام , خاصة التراث الصوثى السنى 
الملتزم , القائم على الشريعة . لاا ينحرف بالإسلام .. ولكنه 
يؤكده ويشرحه .. وهو تتمة ومذكرة إيضاحية مهمة عن معنى 
الدين ٠‏ ومعنى الإسلام علا وعملا ومباشرة وقدوة .. وهو جدير 
منا بأن تقواة وطولله وصضعة رتحاي كان نا ديد ١‏ دري 
من الجواهر واللآلْ والمراجين ما لا يستطيع أن يبلغه 
إلا الطلففان القن أردى اط وعلمي فقن كن الك 
الأعماق ٠‏ واصطياد الحقائق . 


الفردية والتفرد 


لشخصية عرفنا 
فنا بصمة الأصبع كعلامة مميزة / رد جيب : 
و : ابه بصمتان حتى بين أبناء البطن الو له 
1 أن للأسنان بصمة , وكذلك للشفتين 
5 .. بل إن البروتين الدى 
ا ناء فى دمائنا 
3 5 1 - 25 ,و 

هى الأخرى مدموغة ومبصومة 00 1 5 ١‏ 
ل ةي ةا ا 

الخالق على فردية كل واحد منا دليلٍ 
نها غير قابلة للذوبان ولا يصح ها أن تدوب 
صاحبها أن يضحى بها ويتنازل عنها 
رسالة أو فى هدف شريف أو هدف 
وأننا مسئولون عتها يوم 


/ا6 


أنه منذ آدم لم 


وهذا التوكيد منٍ 
أصالة هذه الفردية وا 
فى المجموع . إلا إذا قرد 
وها فعلا فى مبدا او فى 
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2_0 


5 ٠. 2 
0000 20 
رية‎ 


٠. 5 6 / : :‏ 
3 قالو) وجدنا آاءنا ها عابرين #. (١‏ 1 7 : 
5 . - الانبياء ) 


* قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا بم 


-5١( 5‏ تقماء 
غ١‏ تجن لازم واب وان عن انار لوو 0 
ون 
(79- الو 
« رايسم ااه كن ا د 
د 30 الاتنين 
وكل هذه ال 
0 كل واحد فينا 0 ا 
البينة 


افده الإ التردية عار 
واختار ع الاختيار ا 
ست امن ل ار 10 
ِ نحق أن 8 0 فلان 
والأمانة ف فرداسَلك 1 
ونفسيًا م 


ع 
فحجة الله 
ا الذى اخترت 
لأمانة الى فى عنقك .. 
5 وخصوصيتك البى فطرتك علها مادم 
لسجن الذى قيد يديك ورجليك لم يكن 


٠0م‎ 


ليستطيع أن يطمس على قلبك أو يقيد نيتك , فلماذا لم ترابط 
على الحق ولو بقلبك ولو فى خاصة سرك . وقد أعطيتك سريرة 
لا يقدر عليها الحديد ولا النار . ولا سلطان لشيطان عليها ولو 
فى 50127 سد ارت نان 2١‏ للتكا. موقيل 

ف إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 4.. 

(56- الاسراء ). 

حينئذ تبطل حجة الكافرين وتخرس ألسنة ا مجرمين وتعترف 
الأيدى والأرجل على أصحايها ويظهر الحق ويزهق الباطل . 

ويقول الله تعالل : 

هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجرى من 
تحتها الأنبار خالدين فيها أبرا الم الله عنهم ورضوا عنه 
ذلك الفوز العظيم » . ١١9(‏ -المائدة ) 

وهذا منتهى التدليل والتشريف للصادقين أن يقال عنهم إنهم 
يرضون عن ربهم وهو سبحانه وتعالى منزه عن حكمنا عليه » وهو 
متعصى للحند .را لوفلا و كل نا لقتل ري ا لمعف اي”* 
ولكنها لفتة الحب للمؤمن الصادق فلا حجة إذن للتعلل بالمجتمع 
والبيئة والظروف والعائلة والقبيلة فقد أفرد الله كلا منا بعنصر 
شريف أصيل يستطيع أن يقف وحده أمام المجييخ والطروي 
والبيئة والعائلة ويستطيع أن يصنع اه ذا . 

نيد كد القن عقارة امف .| لتوديعوو با با ميعايةا: المخاسية ب 'وباتنا 
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زعم فقهاء الماركسية الذين جعلوا للبيئة والظ وف 
ترم سس ان وللسيع 
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ارسي نيوت اا ان : 


و 


ا لحرت ل يانه أرادا لا اعت ” وتلك هى البراءة ب أعملها اق لأنفس رالتركيد الطلق 
| تكلب #1531 العزافة زرف + 2د ب ) 8[ عمسم 5 ار سيا 
1 ل ونرثه ما يقول ويأتينا فردا 4. )م 0 ( المادة . 000 
أ © ولقد جثتمونا فرادى كا خلقناكم أول مر 0 وذلك ديك العارفين وقانونهم ٠‏ أن اللطائف 3 3 
ما خولناكم 0 ظهو ركم و فى إتقى اققفاءى الد الكثائف .. ألا تحمل أعمدة يحال اياذبية هيكل الكون كله 
زعمتم سك شر كاء لتد 57 ين ما إعمدة المجال 9 وما الجاذبية 1 
م تقطع و ّم وما هى 8 
تزعمون #. بينكم 8 صن <١‏ ألم يخرج العقل الطاقة الذرية من القمكم وينسف بها الجبال » 
19 و قوسن لخيمت كينا د م وما العقل إلا هذا النور اللطيف ا رن ل 
| 10 
إن هذا الموقف الا : 
ثل دسفقه كل كةو 1 2 
| أمام الله الفرد اقفر ان للإإعدانية -_- 5 0 ألا يحكم الضمير الجسد را لف 5 
والوحدانية المطلقة فى الحكم . فى المسئو 1 تدقع قوة البخار بقاطرة 2 العربات الحديديه من 
1 رن ألا تحرك الكهرباء 5 وتوم بتشغيل ض 
فرد ا : 2 قر 
م فرد :.:وفردانية كل منايكطق عل ها أن فر ذاتيذ ات ما الكهرباء . ؟ 0 
اا عا ااا : نبا جيعها لطائف تحكم الاين لضن انها 
5-8 تو كيد من ان با دكن حعين كرو للك ماد 06 6 الواحد الصحيح الذى تخرج 0 0 
١‏ و ات الموضوعية كا تصور كارل الى 5 0 والكسور العشرية واللوغاريتمات ع 0 
1 د على الظروف وعلى البيئة المادية » بعكس واطهندسة كلك جاءت البشرية بأعدادها و النفس | وك 
: الكلية . 


- ا 0 
ا لك ا يلدت 


( خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها »# . 
1-570 ) 
إن 'أول كا تخلق الاحد كان الواحد .. ومن الواحد جاءت 
جميع الأعداد : 90-0 
( خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا كثيرا ونساء © . 
ولكن تظل حقيقة النفس لغرًّا وتظل سرًا مطلساً .. 
هل كان لنا خلق أول فى أحسن تقويم . وكان لنفوسنا وجود 
سابق عند الله : 
« لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم , ثم رددناه اسل 
سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير 
منون 2# . ( - ه - ١‏ التين ) 
إن الله استننى الصالحين فى الأجر فقط . ولكن كان حكمهم 
كحكم الباقى فى النشأة .. لقد كانوا فى أحسن تقويم ثم ردوا إلى 
اسفل سافلين . فهل ما نحن فيه الآن هو أسفل سافلين ..؟؟ 
اختلفت التفاسير والعلم عند الله » ولكن تظل القضية 
الثابتة : إن النفس حقيقة الحقائق .. وأنها تنتقل فى الأحوال وأن 
الجسد يبل ويموت . 
ف حن علا قرت ... وأنبط الحدرية وكاطا اعلاك 
ومناط المساءلة .. وأتنا م نخلق سدى : 


١1 


كاك كت ةداق 


) وأنكم إلينا لا ترجعون © ٠‏ 
أفحسبتم أفا خلقناكم عبفا وأنكم إليذا * .” 
أن بيهم أنما خلقناكم عب يمام 
أ نسان أن حرك سدى #. 
نض رم - القيامة ) ٠‏ . 
ان اللياء القت" 

ب 2 كان بالحق وللحق ٠‏ و! 3 
الع سي 
9 4 0 د 5 فأيك 
يامو " ى متعدد فضولة إلى مالا نهاية حيك'تكون ٍ 

تك سو 

كود ال لقره 
ارسي رن كله واد . 

ين جا انان إن إلى رباك ٍ 
ج ياأيبا الإنسان إنك كادح إك د 1 


لقاان ‏ د عالسعري 0 

0 ا طمجرة الى أرادها الله 0 00 

ل : وما أهون المشقات ٠‏ 

0 عد 1 عطليا من اإنكاره إن 0 

27 عثرات الطريق إذا كان الموعد الله وهل + 

وما اهون 

عه ا 
تبارك الذى ليس كمثله شىء ٠‏ 


الدين ا بالق 


ليس بإنسان من لم يتوقف لحظة فى أثناء عمره الطويل ليسأل 
ننه .. عا المكالة الففئرة 0 ا كر افق 
جئت وإلى آين أذهب . وما مصيرى وما الحكمة من الألماء 
وما قاف من التإيجود , وخلاةاهذا اللقاك المتتون وآخر 
السعى موت وتراب ولا شىء .. إن الحياة دون إيمان ودون يقين 
بوجود إله عادل هى عبث صرف بلا معنى وبلا سند ويلا 
رسيد .. وهى عذاب بلا حكمة وأم بلا عوض ومغامرة بلا عائد 
ومشروع باذ تمان . 

'والإنسان إذا خلت حياته من الله هو مشروع فاشل نهايته 
لابن والنككار . وإذا كانت المياء التعذرت اللاته الا مليوان 
سنة فلأن الله فيها ومعها ومن ورائها ومن حوطا بهديها وبدعمها 
ويساندها وينورها .. ووجوده سبحانه وتعالى ضرورة مطلقة 
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: 3 الى ازقط ايد‎ ٠ 
أحدها‎ ٠ بحتة‎ 
: وجوديهة + . حئة واحده لا يفهم‎ 
» الإنسان والله والكوان و 5 فالته.يفارقنا بعلوه‎ 
ا ال عيضي‎ 
0 | لاس يا تا‎ 
و‎ 


ا 0 
ا ارت والآرض 


والعلمانيرن الذين 0 


يأخذون 


: 


انشقاق على أنفسهم طول الوقت فهم يقسمون الحقيقة إلى أجزاء 
ويتصورون أن كل جزء له علبة خاصة .. فهذه علبة للدين وهذه 
علبه للعلم وينسون أن تشريح الحقيقة يقتلها لأنها بطبيعتها 
بعلة ونا ناحو فالدين فى ذاته علّم .. هو علم بالله والعلم بالله 
لا ينفصل عن العلم بمخلوقاته , فالمعرفة بالصانع لا تنفصل عن 
المعرفة بصنعته .. بل إن كل معرفة متهها تؤيد الأخرى وتعضدها 
ولا تناقضها أو تنفيها .. فالكون كله با يتجى فيه من وحدة 
القوانين ووحدة الخامة وانسجام الألوان والأشكال . هر خير 
شاهد على وحدة الصانع .. والكون هو محال لقدرات الله رأفعاله 
وصفاته .. 
والتاريخ هو المشيئة الإطية التى تتحقق شفريا فى الحوادث 1 
والتطور التكاملى فى الكون هو ذلك الكدح إلى الله صعداً مرتقى 
اتاتريتي :رحن نزي اناق كل 1 السردنا ا 
لا يرون الله فى أى شىء اه نظرتهم تقف عند حدود 
الميكروسكوب والتليسكوب وشاشة الرادار .. وأنهم يقسمون كل 
00 الف جزء وجزء ثم يتيهون فى الأجزاء ولا يرون 
إلا الأجزاء , 
والعلم تراث للجميع ولا يستطيع أحد أن يدعى ملكية العلم 
انه" ولا يوجد علم روسى ولا علم أمريكى ولا علم 
إنجليزى وحقائق العلوم ملكية مشتركة وهى موضوع أستبصار 


كليل 


ال دون أن يتهم أحدهم 
نل.ف والمفكر ورجل الدين ٠‏ 5 
العام والفيلسوف و 8 ا له المتاحة هو أوجب 
الحق من جميع قن 


3 -5 0 ينبلقون تناقضاً بين العلم والدين ثم 
ا تناقضاً ب العقل والوجدان > 
انشقاق دائم 5 أنفسهم 0 0 2# 00 2 
ا ع ا« 0 ولرأوا الانسجام 
ع ا سام 
ا عسو قم معط إن 0 0 
25 00 الالمى الذى أحاط 
امياد ل اك الطقة الاق لا اي لي 
بكل شىء فهم أينبا تولوا فإئهم يقرءون 0 لله ود ن 
٠. 4 1‏ الله بد . 
ا ب 0 ا مواقف والمخاطبات 
00 7 5 كل ناظر » ومعنى ذلك أنه فى المشهد وى 


الشاهد وذلك هو ١‏ 
م . لو قرأت القران 2 
ل راس 
ا فى قوانينه .. ولو قرأت التاريخ 


١١17 


00 اليم 
0 


اود لفان رى النذى ا وسع كل 
ْ اي و عاك رلزالالت 
العلوم الطبيعية 


و لوك 


والمصور » ولا مهرب لك منه 1 يات تم 1 1 
واجتادنا فى صدر الإسلام فهموا الإسلام أحسن منا فكان 
الواحد منهم اعد ودائرة معارف كان ابن سينا عالما وطبيبا 
وفيلسوفا وشاعرا وحجة فى الرياضيات ومثله الرازى واين رشد 
وابن اطيثم وغيرهم ٠‏ لم يكن الواحد منهم يضع الدين فى علبة 
ويضع العلم فى علبة ويقول لا أدخل هذا فى ذاك ولا أدخل ذاك 
فى هذا وإفا كان كل منهم عقلا شموليًا ورؤية شمولية .. وكان 
كلما ازداد شمولا فى النظر ازداد قربا وفهما للدين والعلم على 
السواء ٠‏ حتى المفسر السلفى الذى يحتج به الخصوم لم يكن مغاقا 
على المعلومة الدينية القرآنية بل كان يحخاول أن يستخدم العلوم 
المتاحة فى عصره لفهم آيات القرآن الكريم . ٍ 
جنا فسر السلف!* وارسلنا الرياح لراقهي» يتويقع إلا 
الرياح تدقع السحب فتسقطها على الأرض مطراً . فتلتحها 
وتخصبها كانوا يستعينون بالعلوم الطبيعية فى زمانهم ونحن اليوم 
-5ادبببارننا لوول هى ار بيهل كيد لفن رن 
ذخرة اك اؤقراة فتلقتكها . نم سينا اتسعت معاؤفنا أكازينتول'هى 
الرياح تحمل ذرات التراب وتلقى بها فى السحب فتعمل كبذور 
ركب العلم كشف لنا المزيد من مغاليق هذه الآية الكرهة . 
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]| 5 نا 
الدحاجة . وأنها الجنين مخرج من 


والبيطة والدجاجة هى حى 


نوى حى يخرج من 
5 حيوان منو 8 
ن حى وق 5 


زمانه ٠.‏ 
ا القديم وخروج ١‏ 
100 تيد ى أى مدرسة 


الحياة من تخمر الي 
إبتدائية أن دود امش يخرج بن 
؛ ميكروب الخميرة ٠‏ 


الناس الاتهام بالتكفير .. وان 5 
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ا 
5 إن د التفكير ال : 0 


داية الانحدار والأفول والتخلف 06 تخصصه فذلك 
رى ٠‏ 


املك وال ملكرت انا 


رصف الله د الود الك 1 
جندة عا 0 3د نس الأعلى 
مهمة يقوم بها فجبريل الروح الأمين ل د 
الواسطة بين في ال الى لاك 


الأرواح : 
قل يعوفاكم ملك ا موت الذى وكل بكم » . 
( السجدة - 1) 
زلك ملك الموت .. اير ميملك : 
توفته رسلنا وهم لا يفرطون * ٠‏ الأنعام -31) 
1 3 مناك الملائكة الحفظة : 
إن كل نفس لما عليها حافظ »* ٠‏ (الطارق - 5) 


ا 


والملائكة * الكاتبون : 
( وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ماتفعلون 4 

١ / 9 و«‎ 

اد حرم ( الانفطار -1٠١‏ كك ولع 
7 عون والملائكة المسبحون والملائكة الحاة : 
بالعرش والملائكة العالون وملائكة التصر يف 

الملل يف . 
و 7 من فوق سبع سموات لا يتناهى . 

والتتؤال الذى يتبادر إلى الذحن .. ل لا يباشر ان 
الشئون بذاته مادامت بيده مقاليد كل 4+ 00 كد ] 
كله ٠. 0 ٠.‏ 8 1 | 0 3 

0_0 لا يفعل بذاته وبدون ا 
7 امه إلى كل هذا الملذ ؟ والجواب 
-٠‏ شهو يجرى الشفاء على يد شْ 


يرجع الأمر 


.. انها سنة الله فى 
جراح ٠‏ وكان فى قدرته أن 


١ -‏ د 81525 الادراق من بابلقار اران ا 
١:‏ 1 فين ندرته أوموضل امال ل اي 0 
0 :5 بك مباسره دون 


والمدا : 
دس بل هو يوصل الكل إن أكانة 22 ررد 

دكان بالإمكان أن يلقيد فى روعنا 000 طريق جبريل .. 
١‏ ا باسره . 

قا اوتا جالزةالإلاضرنيا يانه جتان 
رزى لكريم : فيفو عن الحمل 
« فأرسلنا ! 0 
5 إليها روحنا فتمثل ا ا 


١ 


د إنا ريل ب ل للع لاما ركبا جه 
يك مر كان يكن له أن يفعلة مباشرة ٠‏ 
ااذه اد الدكالاة 
اسيك سيق اندر 
لا يعصون نطلا هم ويفعلون ما يؤمرون 
أنياب الجنة ملائكة الرضوان ٠‏ 
بواب ١‏ 1 
ليه زر رق 
ع .اهام » 
ويحمل عرش ربك قوقهم يومئذ ثمانية * ٠‏ 
شك بقوة اّ ذاته فا ضرورتهم ٠.٠‏ 


02 . 
والجواب لاضرورة سوى كرمه هو . د اله 


ناته الشافية للطبيب ٠‏ ويتجلى ؛ 
ل سي ل اللا امعد 
ا ل لضن 
0 لك 070 

| اهل الدا! أراد أن يعالج 
سس لور عد للد 0 
اسرد اج ووه سعد قا 1 
د يسحت بالا هريزو السدود .. ولو أنه سبحائه تجلى 


ع 


عن الحبن عازج بذكا . 


, وحيث يقيم على 


يفل 


١_0 


نات جرال عل متو التق دسد عرد اه 


والسلام خر مغشيا عليه 
إن تفاوت المقاما 
: ت بين الله وملاركيم 
8 1 وبين ملائكته 
1 1 لسر وسائر صنوف المادة الجامدة اد 2 
2 والوسائط .. فلا ل الأسفل 1 00 
: ن يتجلى عليه الأعلى 


د ع ثواة الذرة وهى غ 
١‏ شىء 
د الاك اندر ارين فنتخذ وسائط مر د 


راينا من حال م الدع 
إننا بحكم طبيعتنا 0 
0 التواصل ١‏ سلا 1 الذات الإطية 
وي حال“ المذخ بن اق ديد صد. 0 
والسلام هو برزخنا الأعظم . فكذلك - 

5 الفهم عن الله .. لأين وهو وسيلتنا وواسطتنا 

تستطيع أن نصل إلى شرع 4 طبيعتنا المحدودة 

ف دون دليل : 
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إن الضرورة هنا كانت قيدًا علينا نحن ؛ فنحن الضعفاء والله 
هو القوى ونحن الفقراء إليه وهو سبحانه الغنى 0 
وكان رتنزل لله بين البرازخ ليتواصل معنا كرنًا منه ولطف 
راكنا .. لا حاجة منه إلينا فاته ليس فعالا بنا ٠.‏ بل نحن 
الح لظ رس ريو رط أبدارنسيع اانه دقوي 


ونحيا به .. بل إنه هو هو الظاهر بوجهه فى كل شىء : 
< أينا تولوا فثم وجه الله »* . 
فهر الملك . وهو هو جميع القوى الفعالة فى المملكة وهو هو 
جيع ما فى هذه المملكة من بق وخير وجمال وعدل وكرم وحلم 


ورأفة ومودة و رحمة وسمع وبصر 4 فتلك ججميعا اسماؤه تجلت 


بأحكامها على ما فى المملكة من خلائق 
فإذا سحب منا رينا قيوميته عدنا عدما واخنفى سرح 


الوجود كله ولم يبق إلا نوره » فهو المطوة الس أبذا 0 
كع الله رح لك ١‏ رعولا لوا اوتحر ‏ العدم ا 
الحجة على لفن" وهر برهان وجوده ودليل ذاته 

من يليد التظقة حينها كان قارولا شى انعم إلى الآن حتنيتنا 
مازال على ما عليه كان .. لم يجد جديد . . فكل ما حدث كان 
تحصيل حاصل لما فى علمه .. ومازال هو على ما عليه كان فالقول 
بحاجة الله إلى -- 00 كد القضية ويتلبها .. تعالل 
ربنا عن ذلك غَلوًا كبير فلا شىء فعال فى ملكه وملكوته 


١ 


5 إن فى تحاف البسها لنا .2 ١‏ 0 0 
١ 1 '‏ ومواهب اعطاها لنا وأرداة ٠.‏ 
ا م« | عاب 
إلا المدم . وك من دواتنا 
اللف: 8 5 
إل اللثز الذى يحيرى .. هواذاق نفسها أنا أكر 
٠ : ١ 0‏ من ع 
ص ااال لل ل وجرن 2 ووه 
0 لاسن وجوده وهيمنته وظهوره 
١ 5‏ 202 امورو ىا ونا 00 
لخد اول ...وكوي ب ا 
وما تكتم . ثم أوجدها ليخر : : د 
0 يخرج مكتومها وابتلاها بالشر والخير 
١‏ ام 7 د وان 
أنا ...؟ 
وهل 4 8 م 2( 
0 ف و ميد أ أفى استعرتها مع ما استعرت 
8 دش سر اا 5 
32 5 
-00 7 بو ب 
منها .. نال 0 سوا 
: اا ري 000 قرب إلى 
0 - 
ذه الطلسم .. ل 0 بان جنبى .. 
ٍ 3 يصل إلى ذروة استسرارى. 0 00 
از 0 رار 
مخصت من عدم ور كا 


جميعا 


( سخر لكم ما فى السماوات وما فى الأرض جمي 
يقول الله للغبد الكامل فى كتاب المواقف والمخاطبات 
وى ا ري أن سي تن لاد سا 
لك .له شىء يقدر عليك إذا عر فت مقامك ولزمت مقامك 8 
فأنت أقوى من الأرض والسساء » أقوى من الجنة والنار » اقوى 
من الحروف الوط د ١‏ أجرى من الل مابة اراق دنا 0 * 
إذا تحققت بسرك تحققت فى .. أنا الذى منه كل شىء آنا 

أنا الى هو انا . 
من التشريف تصل هذه النقطة 
فيقول عنها رب العالمين : 


شى»ء .. 


لمت قال 
إلى هذه الذروة المذهلة 
العدمية التى هى النفس الإنسانية . 


أنت من 

أنت - وكل 0 الوجود يأق بعدك لا شىء يقدر 
عليك إذا عرفت مقامك ولزمت مقامك . 

مو وسو دواري من انها والخاز 
أقوى من الحروف اقللا .. لأفلا مق كل ما بدأ دنيا 


واعفرة 
ويقول للعبد الكامل : 
ل ال كل شي 
كيف يارب يتحقق الواحد منا بسره 
ل 


7 ااااااللل تت 11 ا 
2 ميد م انق 0-0 


ا 0 ٠‏ بل أيضًا يلزم هذا المقام فلا 
ميد عله .. وذلك هو غاية التمكين والتقنك . 

وذلك هو المعراج العظيم الذى لا يقدر عليه إلا آحاد , بل 
إن املك والملكوت ذاتهها يحرد معارج هذه النفس الكاملة والدنيا 
والآخرة منازها وهى تسير إلى رمها وقد أقدرها الله على الدنيا .. 
وعلى تجاوزها كا أقدرها على الآخرة وعلى تجاوزها ف مراقى 
السير إليه تلك هى النفس الطلسم الطلسم . 

وتلك هى إمكاناتها حيث اجتمع فيها أقصى العدم وأقصى 
الوجود . 

وحيث هى منى أقرب إل من كل شىء . وأخفى عل من كل 
شىء . / 

وحيث يبلغ إبهامها بى إلى البهت «الحيرة والذهول : 

5 

ومن ان 
' أنا الذى أسجد لى اله الملك والملكوت . وسخر لى الكون 
اع 

أله ينزد الراك اوتنا ري بين 
لفرط تفاهته . 

أنا الذى جئت من قطرة ماء وأنتهى إلى جيفة . 


١م‎ 


5 خا 
لظام وك تتقى جلودنا حال 


إلمى كم تكدب 
55 إجوهنا وتختلف منازلنا .. وكم يمشى فى الا ل 
و 
١‏ فوى الثريا ننؤزلة: 1 | 
هع ينه 
لمفى على ذلك اليوم 
حٍِ كم 
وترفع احجم 
وكوك كل امنا من يكون ٠.‏ 
ياله من يوم 
ياله من يوم 


عن التطور 


١ 
لكثير من رجال الدين لا ب مار‎ 
يحتمل كلمة « تطور » وبرفض‎ 0 : - 
5 بلاطلا من أبهزيييه بابسال‎ 
0 بان الإنسان جاء من سلالة القرود وهو‎ 3 
. 2 لشن‎ 
ددن ننسه م يقل بأن الإنسان جاء من سلالة أى قر‎ 1 
ا 1 د مه‎ 0 
/ 3 م ا إسان وا متد الزماء‎ 
لزمان إلى ملايين السنين أو إلى‎ 0 
وعلوم الوراثة والجينات هى الة‎ 
ع رانه والجينات هى الخ تنم د‎ 
حرى تلفى خروج الانساءء‎ 1 1 5 
فرد فالخزيطة الكروموسومية للقرود مختلفة ظٌِ الريطة‎ 1 
وموسومية للإنسان بشكل ينفى خروي أ ن الآخر‎ 
عند > وين بوه‎ 
التطور نفسها تقول إن كل جنس من الأجنا‎ 0 / 
جودة هو نهاية وان اند اعرد لا يك أ يي‎ 
ن يودى‎ 0 1 


جنس منها إلى جنس آخر . 

وما يحدث فى حالة التهجين والتقليم والتطعيم بالجينات من 
فرد إلى فرد هو خروج نوعيات جديدة بالمرة ٠‏ 

والكلام على أن السلالة البشرية جاءت من حلقة_مفقودة 
تشعبت منها الحياة إلى فرعين : فرع خرجت منه سلالة قردية 
وفرع آخر مختلف خرجت منه سلالة بشرية .. هذا الكلام هو 
نظرية ظنية يكن أن نرفضها دون حاجة إلى رفض التطور من 
ااه . 

علطا لا يمكن لإحد أن فض اقزر راساسة كن 
الحقيقة الجوهرية فى التطور . وهى خروج السلالات من بعضها 
البعض وتنوعها بتكرار التزاوج وتكرار التوليف بين الأمشاج 
وات 7 اك اطي طعرات 2052 نق 
السلالات بين وقت وآخر .. هذا الكلام هو كلام علمى ثابت 
بالتجربة وهو كلام موضوعى ومؤكد .. وليس كلاما ظنيا يقبل 
الطفن ' 

ثم إن مطل المخلوقات الحية فى الزقانةالمتولوتجى بشتهاده 
الحفريات تؤكد ظهور الإنسان فى آخر السلسلة التى بدات من 
ثلانة آلاف مليون سنة صعودا من كائنات بسيطة وحيدة الخلية 
إلى عديدة الخلايا .. رخوية ثم قشرية ثم فقرية .. ترتقى هونأ مع 
الزمان درجة بعد درجة وتنوعا بعد تنوع من بكتيريا إلى طحالب 


١ 


إلى فطر إلى سرخسيات إلى زهريات فى المملكة النباتية » ومن 
البروتوزوا إلى الإسفنج إلى الديدان إلى القشريات إلى العناكب 
إلى الحشرات إلى الأسماك إلى الضفادع إلى السلاحف إلى 
الطيور إلى الثدييات يأنواعها وأعلاها الشمبانزى . 

وعمر الإنسان فى أرشيف الصخور الثايت هو حوالى المليون 
سنة زيادة أو نفضا . 

نكم اا د د كل سسا ملبرة سند ا, 
وعمر الطحالب ثلائة آلاف مليون سنة . وأول خلية طحلبية لها 
حفرية ثابتة مرسومة على الصخور منذ ثلاثة آلاف مليون سنة ... 

وعالم التطور قد يكذب وقد يضل السبيل بحسن نية .. ولكن 
الصخور لا تكذب .. والجبال لا تضل السبيل لأنها تعمل 
بأمر الك وافظايته درن الزن . 

ثم إن التكيف والتأقلم بين كل جنس حيوانى وبيئته » وبين 
كل حس نباق وبيئته وتطور نفس عظام الأطراف لتصبح هى 
ذاتها اجنحة فى الطيور . وزعانف فى الأسماك . وسيقان فى 
الدواب . وبجاديف غشائية فى الضفادع .. هى الأخرى حقيقة 
ري 

ثم إن خروج الشرايين من القلب بخطة واحدة وعودتها 
بخريطة وريدية واحدة إلى الرئتين فى الأرنب والكلب والذئب 
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1 . والسلحفا 
زالقار والفيل والحوتث وا حمامة و 
ليت مصادفة ٠.‏ 


جموعة حيو 
تشدر إلى الماضى ٠‏ 


إشاحة باليد ويمجرد 0 


لمم مسا سن العم مدوالة ب لص77سصسص ‏ 


: والقرد والإنسان 


عر نتانا مده الأعضاء النقرضة بلا وظيفة فى كل 
بي إن تخلف بقايا من :: إلى عتبة .. هى بصمات 
إنية فى أثناء ترقيها من عتبة ؛ عد 


كندنه مجرادت 
0 الى قافا من الشواهد لا يكن مجر 
ل 


وخلق الإنسان بلا ما 0 5100 والنباتات جاء 
ل تونى أن كل فرد فى جمو ع : 

بنشأة عقلة . 

إن النباتات الزهرية 


٠ .-‏ مما سي سند د مصوي خسم متسس 
- 


بالتزاوج المستمر بين تواليف متعددة من الأمشاج والجينات 
انضافت ها عديد الصفات الى استجدت بالتكيف مع بيئات 
متغايرة » وأنتجت هذا المتحف الباهر من النباتات . 

وما يقال عن النبات يقال عن الحيوان . 

وقد تصح النشأتان معاً .. النشأة المستقلة للبعض والنشأة 
التطورية السلالية التى يستنبط فيها البعض من البعضْ الآخر .. 
قتصح النظريتان دون مصادرة . 

ثم إن التطوير والتحسين ليس فيه إنكار للخالق . 


فإن تطوير كل شىء وتحسين كل شىء مرده إلى الله .. وقد : 


قال بذلك دارون نفسه فى رده على الكنيسة . 
والتحسين لا ينفى العناية الإطية .. بل يؤكدها ! 
والترقى فى الزمان هو قانون الله وسنته لكى يكون للزمان 

حكمة , ولكى يكون لجهاد الكائنات وجلادها مع الظروف ثمرة 

وغاية ومعنى . فلم يحدث ما حدث لنقص أو عجز فى خطة الخالق 

تعاق ربنا عن اقلق عرو كينا اتزيها ل أل مر الف . 
وإذا كانت الكنيسة قد وقفت هذا الموقف من العلم لجمودها 

ولسيطرة الكهنوت فى فترة من الزمان على السياسة والفكر .. 

فإنقا تقول ٠٠.‏ ليس عند | كدت ولا ومن علا الدي عل 

٠. 40‏ بل إن لها لفك عل ار يقري بالعلم 


نا 


بالنظر .. بل إنه يأمرنا بالنظر فى هذا الموضوع بالذات .. موضوع | 


1374 


كينة بدا الخلما: ١‏ 
< قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » 
صا (اللكويت ١‏ 
تيع الله أننا سوف نختلف فى هذا الموضوع وسوف نضل 
ونخطئٌ ونصيب وسوف يطول ينا المشوار . رما إلى قيام الساعة .. 
ومع ذلك أمرنا .. فأمره واجب .. واختلافنا لا غبار ِل : 
ولا يجوز أن يكفر أحدنا الآخر .. وإئما علينا أن تتعاون .. فى 
مودة؛.إؤتاؤما تعضب لرأى .. فالقرآن نقسه حمال اوجه .. وأيات 
الخلق فى الكتاب من متشبابه القرآن وليست من محكم القرآن لانما 
تحمل أكنقا س اساومن ور انكر ٠.‏ 3 إن كلعة الاطوار 
جاءت ينصها فى إحدى الآيات : 5 
< ( ما لكم لا ترجون لله وقاراً. وقد خلقكم أطواراً 4 
:١14 - ٠١(‏ ترح ) 
وفى آية أخرى: - , 
1 والله أنبتكم من الأرض نباتا » 
وفى آية تكلم القرآن عن خلق الإنسان من طين , وفى أية ثانية 
0 سلالة من طين : 
من 2 8 
« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » 
ال 3) 
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دفى آية تكلم القرآن عن حين من الدهر لم يكن للإنسان شأن 


1 
-ظ هل أق على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً 
مذكورا »© . ( لسن 05) 


والكلمة النهائية فى مراد هذه الآيات لا يستطيع أحد أن 
يدعيها فلا يعلم مراد الله إلا الله .. وإنما الكل يجتهد ويصيب 

كا ان الكلمة النهائية فى مشكلة أصل الإنسان من الناحية 
البيو لراية العلمية لا يستطيع احد أن يدعيها فمازال الأمر رهن 
البحث والباب مفتوح للاجتهاد . 

فلا داعى لافتعال معارك والتعصب لأى جانب دون الآخر بلا 
حجد أو ارافان 

ثم إن القرآن لم يتكلم عن خلق الإنسان باعتباره عملا لحظيًا 
فوريا, وانما يروى لنا ارد ثم عل مراحل : 

« إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرًا من طين , فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحى ؛ فقعوا له ساجدين »# 

(ص - الا وى) 

يقول ربنا جل وعلا : فإذا سويته ونفخت فيه من روحى .. 
كك وان ورككر ٠١‏ وكيك كان النفخ فى الروح .! 

لك مر الكل 


لضن 


ا ص 2 
ع ايا ات 
وأحقاب ٠‏ : فى إلآية سابقا على "دم اه 
٠. / 000‏ أن ب 3 
ف 5 كات ا 5 0 وقبل 
فا + هتما الذرية ٠٠‏ 
َ- لانه كر قبل ادم 0 بعد لنقول إنه تصوير 
فى الأر: 00 0 مك 
ئكة .. وادم : 0 
الملا : 5 : هخ دوث تاويل 
بع فى أرحام الى يفهم 


ِ ناث الأسرار 
0 أي 
والاية بنصها من باه 


8 ىل الى اطورد 
2 0 0 وراك فعدلك فى 'ى 
ئى 


ركبك * 


لب هس سس سس صصخت سس مسي مسحت حدس 


نم كبفا نفهم. التسوية ؟ 
١‏ ل "لها تحتت|#التسويه الما - 
ظ. - 70 لتسوية المباشرة 


: . وتريرها يله ٠‏ وتحتمل التسوية السلالية 
| « "ا برهأ على مرا لية 


: 39 و تبلج غاينها وكمال 
قلات عل درق 5 

0-8 رأى أحد .. ١‏ ا 

فى فهمتا. 20م سبىء 

وما فقط ندعو إلى 

رفض الثابت المؤكد 


:. وقد نكون على 


- البلت والاجتهاد وعد 
1 من العلم . ا 
امم لون يه يي ١‏ 
ووو 5 ف بال الأجنة تولد 58 
(الؤلودون اقلق .عبن 


التعصب وعدم 


2 5 يخلق شيئا ناقصًا .. ونسأطم 
عي ٠‏ وما بال المولودون عميا 
٠.‏ 7 2 6. وا 5 ١‏ 2 6.6 
: 7 0 لولودون يساق 50 

لسرا من خلق اله ؟! 

م صورات وكان كل واحد م لي تعر فها يأسم 
لعصر الجليدى فلا تسد ١‏ منها بحجم العمارة بأق عليها 
ع : 


د بل تضبحع] لؤلاء ما فهموا 


ونقول إن كل ما انا انق لين فخلا فى الجمكاا واي 
بل إنه ضمن الخطة الإطية 5 وهو مراد ومقصود لحكمة .. فكل 
ها لدت هرا من بات : 

ج لقد كان فى قضضهم عبرة لأولى الألباب » 

)١١١ (يوسف-‎ 

ومن ياب : 

ج أفلم متررولوق الأرض :فتناطآزر|ا كيف كان عاقب الذي 
من قبلهم » 05 

ان ندرك الحكمة وأحياناً لا ندركها .. ولكن تظل صفحةٍ 
الكون كله يما يجرى يها عناباً حافلا بالسير والعير .. كتايا 
يجريه به أنانا' ريا اهلها شرع ذا 'آيات ‏ إعكاد” 
وحكمته .. وليقول لنا فى النهاية .. إن الأرض اه يورثها من 
يشاء . وإن مقاليد الإحياء والإماتة ا ارام 
ولكنا مكلنفون مأمورون بالتفكر والتأمل والتدبر وإعمال 
النظر .. مأمورون بذلك وإن ادي ان ران اأسطةةا + 


وما كنبت هذا الكلام إلا عملا بهذا التكليف . فإن كنت 
اليك فمن الله + وإن كنت أخطأت فمن نفسى . 
وتسأل الله الهداية . 1 


لحيل 


بحث فى ألفاظ القرآن الكريم 


صاحب هذا البحث هو الدكتور بهاء الدين وردى وهو فئان 
“ام بالإضافة إلى كونه طبيبًا وكانت له معارض كثيرة فى 
,ب وباريس ومدريد . وهو أيضًا دارس متعمق للهير وغليفية 
أحترية واللغة السومتؤية والحتظنازؤات السامية القلهة .. وبهذه 
الموسوعية الشمولية حاول أن يبحث فى الألفاظ 


2 


0 


ا" 


” يقف مثلا عند أسماء الله .. فيقول إن من أسمائه القدمة .. 


“ل ٠‏ وإيل فى اللغة الآشورية البابلية تعنى حكومة .. وعرف 
مب هذا الاسم قبل الإسلام . وجاء هذا الاسم فى القرآن 
ا ا والملائكة مثل .. إسماعيل وإسرائيل 
> “ثيل وجبر اثيل وعزرائيل وإسرافيل .. كل اسم منها مضاف 
0 « بهذه الصفة » معناه السميع بالقه .. 


وإسرائيل السائر إلى الله .٠‏ 


برهو » من أس] 


سا 
ود قا لك اليه 
1 ان 6 د َ 
الضمير « هو » ينطق إى ياعو ٠.‏ 


2 : التور'ة يأهره . 
98 2 وق عه تدمر قبل الإسلام 
الع 0 الى د ب الللقة 
وس الله "الارانته رحت 
مانا » وق 0 


رار وذ ااه الأشورية رحمان هو 
الحيثية رامان ورامون ! 7 آث 
0 


ُ لكي 2 وهئ 
الهندية هم سد 2م« 
نديه 7 رهم ب 
تقابل عتدنا رحيم ٠‏ 
والفرق بين ال رحمن والرحبم 


3 اهنا ليله : 

بالعذاب 35 يقول إيراهيمٍ ٠.‏ . 

ل مي 

للشيطان ا 57 . الرحة الخالصة . 
أما الرحيم فهو 35م 


1 الدنيا ورحيم 
والصقتين فهو رحمن : 
71 بن اللاسمين 4 
ا جمع با 3 
5 ْ 1 3 : . م . 0-6 
أما طه فقد ورد عن السامريين أنهم كانوا كات ع ا 


طاما ب #وغنلا اللتود الحمر 


ا 5 4ة .. يا إنسان . 


2-2 
فرعون امه 8 5 
فسرها الأقدمون “د الذى جاء ذكره فى القرآن . فتد 
الجموع والجيوش 3 “نى فرعون ذو الجنود .. وأن الأوتاد هى 
الانان كفلكت ك “يبي ويقول المؤلف صاحب البحث 5 إن 
6ت نا -- ميدومل لع راود 
0 . 0 خرون : ا 5 8 
وربما كان أقرب ال د الأوتاد هى الأهرام .. 
فر عون الله إلى الحقيقة أن فرعون ذا 0 
الأوتاد .. ولقد 6 دالسلات فى أ ماتكون إلى 
َْ : انان فرعون موسى 2 م 
أما هامان فهى ذو الاوتاد بعيته . 8 
ن 55 1 و 0 

وقد ورد ا 3 يله أمون أو هامون أو هامان . 

دذيره وهو 5 80" أبن عم الفرعون حَوَقو وكان هامان 
.1 2 

وهناك هامان ى. ار 
الآخر ا 0 - الذى كان فى زمن أخناتون وكاد 
7 مي اراد 
لاخناتون .. إذا كدت 57 وصبيبا وفيلسوفا .. ومن أقواله 
حدس ع ل لاد كرات ا ا اق 

ن بناء 5 5 1 2 نل 

نطق ة *«مل فكرك يتحقق فى المعمار وخبالك 
عشرة يحملون أسم 0 سيس الثانى فرعون موسى له أولاد 
نف -200 ٠‏ وبعدارفاته اعبل الكلان ان ان 
سه هامان مسى .. وريا 5 


#رلقل هذا الهامان الأخير الذى كان 


وزيرًا لمنقتاح ثم خلفه على الحكم هو هامان لاك 
سي تر عست رن التاناضس 0 
فى حكم متفتاح ويكون منفتاح هو الذى توجه بالأمر إلى وزيره : 

هٍِ اسن ابن ان سرعة لقره امبر الاسات + 
0 


تن هلوانت (مواسى ٠‏ 


0 5 
ومثل ما كان هامان مشتقا من امون .. فإن العزيز ( عزيز 
الإله إيزيس . 
العر وس إن معناها دواة 5 
مير وغليفية معناها حيط الماء الأول الذى فيه كل 


. وال اعد الطايؤان من الله كان الإاله تون 
المصرية هو الحوض الدائم 


مصر ) هو الآخر مشتق من 
أما نون فيقول الزبيدى فى تاج 
ونون فى 
عاطر الكان 
ووزؤائفة اآتوانة , ونؤق "ىق الحقيدة 
للقرى الحيوية ٠‏ ونون بحر العلم والحكمة . 
أما قوم عاد الذين ا كيار التزان توك م 
المؤلف : إن عادا باللغة الآشورية معناها البشر العقارب ٠‏ وهم 
ا 00 ع ل ليه العربية ثم انتشروا 


أقوام أشد 1 
بالغزو شمالا وفتحوا الشام والعراق ووصلوا إلى الهند واطراف 
مصر . !1 
عاديات وعادى ذا وعادويتا وعادينات وانه قرب كلكتا قبيلة 
1 


اسمها عادى وآسى تسكن التلال . 

ويرى المؤلف ان إدم ذات العماد ليست-اسها لمدينة , بل هى 
م لقبيلة من قوم عاد يعود أعلها لبطون اميه وأن عادا 
تمق خلاله اآرامية .. وجلعاد المذكورة فى التوراة هى قلاع عاد 
جلعاد . 

والاصفهانى فى كتابه « تاريخ سنى الملوك » يقول : إن العرب 
العاربة عشرة : عاد وثمود وطسم وجديس وعماليق وعبيل راطم 
ورهط وجاسم وقحطان . والتبط من البطون الآرامية المتأخرة 
تالس بعايا عاد ومثلهم قبائل جرهم وأخبر ابن قطامى وابن 
الكلبى أن عادا كانت تتكلم العربية . 

وقال ا عمر أن سان عاد وثمود وشعيب ومدين عربى 
كله . 

وروى عن على بن أبى طالب قوله 
وثقيفا من بقايا ثمود . 

أما المة عاد فكانتك الفقنان والنر والشكل لضفل وقد 
سموا أنفسهم البثر العقارت ويلفت رلك النظر إل أساء 
أماكن فى لبنان مثل جب عادين أو بثر عاد ودينة عتالون 2 
صور وتهر عادونيس . 

ويقول ابن خلدون أن قوم عاد وصلوأ مصر واحتلوا الدلتا 
وبنوا مدينة أون المذكورة فى التوراة .. وأنهم جاءوا مصر على 


: إن جرهها من بتايا عاد 


14: 


2 الأوى 0 المكسوس 
كلام ابن 5 : 
وس ى » ويتنتذ الوا 0 فى الدلة ء ف 


ا عي ل سسييدة ال لل ان سيسنتاشسا بإ بيس س سس سس سجة 
3 8 9 


3 00 0 كان جب " 
0_6 الموش ثم الالب قم اكثنة ثم قث دن 
الس جح ب 8 راس االطلء تن الوم إلى البلعوم إل 1 
عشر إلى الأمعاء الدقيقة . 
ثم مواسير الفضلات من 
المابط إلى المستقيم إلى الشرج ٠‏ 


المصران الصاعد إلى المستعرض إك 


الصانع العم لعظيم ثم ممرات الولادة وغرفها ودهاليزها .و 
0 ّ عرو كار كلها رسواتك ا 
هل سال أحدكم نفسه عن كمية السباكة داخل جسمه .. ا سضسد 
مجموع المواسير داخل العمارة التى هى يدنه . يما فيه م آلاذ 4 
: با فيه من ألااف الليمفية . 0 شبكة مز 
الوصلات والمجارى التى يجرى فيها الدم والبول والطعام ذه اشر ترا إلى جوارها الفضلات بيد 8 _- 
والفضلات وعوادم التنفن والهضم . : الأوعية الدموية والأعصاب ؛ وجيوش من ادي 0 
0 هل يعلم أن طول مواسير الدم فى جسمه تبلغ وحدها ثمانية روي نر اك مورعت الوالقنا الوم 
ألاف ميل أى أطول يكثير من المسافة بين القاهرة والخرطوم .. لك القت . 20017 
201 اكثر ليونة من الكاوتشوك . وأكثر متانة من الحديد , 7ل الم . وبلايين متها تشق الجلد وتفت عل 
اطول ع اانا 56 0 7 . 
عمرأ من الصلب الكروم . وفى يعضها صمامات له د طنها وتبزدة. بالقق1. : 
بالسير إلا فى اتجاه واحد . سدع لتر 1 2 212 تغسل العين وتجلوها . 
4 1 وابابيب 2 :يتية لتعطى 
ثم موأسير الهواء ابتداء من فتحة الأنف إلى الحلق إلى القصبة رأنالقب اسع داخل حفن العين تفرز المواد الزيقية 
أحرانية ال الس سي ا ل لي 3 0 5 
اللدائية إلى الشعب ثم الشعييات ال تتفرح وتتفرع وتتقسم حت عولط وكاس 20٠‏ ررح و1 ةفشان 
تصل إلى أكثر من مليون غرفة هوائية فى الرئتين . ع مسرور ا اك الح ال 0 


ا ل 


3 2 يطغت د 


ماه ل 1 5 أ 
نة سنة ولا تتلف .. وإذا أصابها التلف أصلحت :نه 
َ مها لتلف اصلحت نفسها 
اضن الحندسة الإلهية العظيمة التى أهداها الله للإنسان 
: يحانية منذ ميلاده وتولى صيائتها برحمته كلك ١‏ 
1 هذه النعمة وهل قدرتاها حق فقا :. 
0 'والإمساك والغازات وتطبل البطن ٠‏ هى أعطال 
وتلمهيات فى أنابيب صرف الفضلات والزكا انسداد فى متأفذ 
الهواء داخل الأنف . : ىو 
النا ثقب و 
. 2 هو ثقب فى ماسورة الإخراج . 
0 ! 
0 بأس اليول والمغص الكلوى وآلام | 
فى انابيب صرف البول . دكا 
ند ملعو اد ا ل نعم لك 
7 بالقعل .. بل هى صحتك ذاتها .. إن أى 0 م 
م حيو صرخة مغص . وأى ضيق فى شريان 
3 ' جي يساوى ذيحه . وأى ضيق فى ممرات الولادة 
: وى إجهاضا واى انسداد فى قنوات فالوب يساوى عقا وأ 
د ب يساوى عقما وأى 
5 1 : ا »ام 
0 غير مجارى الليمف والدم والغدد . وهى تتنوع فى الجسم 
2 كك 5 غك 7 آ 
ولكل غدة توصيلاتها وقنواتها ونظامها ودورها فى 


72 


صناعة الصحة التى نتمتع بها دون أن ندرئ نبا عملية تراكيبية 
0 عدرة فيها مئات الأجهزة . 

إن الصحة التى تشعر أنها يحرد |تطراد #أمر عادى واهع ٠‏ 
ليست بامرة أمرًا عاديا وليست جرد واقع تألؤق ١‏ وإ هى 
لات ا سك الصو عات رن ٠‏ 


وإنما يحدث المرض حينا 00 


تتخلف .. فإذا تخلفت فلتشرح لنا أسرار 
الصحة إلا بدراسة المرض 
بالق نت .. وبأضدادها عرفت الأشياء . 

ونى حاولاتنا البدائية فى بيوتنا وعمارتنأ التى نينيها وهى جرد 


ماكينات رمزية مر الاتضل إل واعداك المليون من العمارة 
كك القدي ” 


البشرية .. غرقنا فى « شبرميه » ٠‏ 
يلاك البحر بعوادم المضائع . واختنق النيل بالفضلات الى 
تلقى فيه , ووقفنا أمام السيفون اع ون ا 
واختلط الساخن بالبارد والظاهر يال.م:- . وفشلنا فى صناعة 
أصغر ماكيت سباكة لاتزيد مواسيره مد. دعة أمتار . وغرقنا فى 
ا عد ير ««اس ل ادا 

وهذه سباكتنا وتلك سباكته . 

وهذه عمارتنا .. وتلك عمارته 

وهذا خلتنا .. وذاك خلقه . 


نتيجة تدبير حكم وثمرة 


ل ااه ا الل 


1 
1 حدانا أن شعن 1 
بت لله بصنعنه المبهرة واانه الخالدة عمارة 


: عرف‎ ١ 
الل ل‎ 
'لئن اجتمعت الإنس والجن عر, أن يأتوا يمثل هذا‎ | 


'بأتون مثله # . 


5-0-0 
ناص للك 


عام الوحشة « والغرية » 


اك لمن يعدك فى هذه الدنيا ..؟ 

الأن اللا" االبلطة* 
تصفيق الآخرين . 

إذا كنت جعلت سعادتك فى هزه الأشياء فقد استودعت قلبك 
الأيدى الى تق وتدمر وأقيت عليها الشقاة الى تنافق وتتلون ٠‏ 

إذا جعلت من امال عر ستعاففف "نقد جماك الى مالايدوم 
فالمال ينفد وبورصة الذهب والدولار لاتثيت على حال . 

وإذا جعلت سعادتك فى الجاه والسلطان .. فالسلطان كا 
علمنا التاريخ كالأسد أنت اليوم 0" أنت مأكوله . 

وإذا جعلت ما رين حيرت 


آراءهم كل يوم . 


2 حم | سويت سمس ليت ملو اس إل سم مم عدم 


ا أله حشة والغرية واستضفت راحة بالك على الأرصفة .. ونزلت فى 
' “ادق قطاع الطرق .. ولن بهدأ لك بال ولن تعرف طعم الراحة 
1 فرق امنااولة أمانا » ولن تذوق للطمأنينة طعا . حتى آخر 
5 فى حياتك . لأنك أعطيت أثمن ماقاك .. أعطيت روحك 
١‏ 8 الفرقة والشتات . ورهنت همك واهد. امك بعائد اللحظة , 
مانت قلبك يكل ماهو عابر زائل متقلب . وأسلمت وجدانك 
6ه وحش الوقت . 
وإذا جعلت سعادتك فى حب امرأة .. فأين هى المرأة التى لم 
12 والاؤانةا اللي الذي ل مسقل أي ا وز الل ايه 
0 5 ل 2 دواوين الشعراء الذين يفولون مال" يفعلون والذين 
٠‏ لكل وال دون 
6 الف نبى فى تقدير بعض العارفين عبروا هذه الأرض 
1 9 قوامهم نفس الشىء واعادوا عليهم نفس الدرس ورددوا 
م 5 الكلمات ٠.‏ 


«ألنا 0 / 
3 س مازالوا على كلم لايزي الراحد اعد اعد من 
: 0 على جاهليتهم الأولى يتدافعون بالمناكب عل نفس 
'“س يرون حاصد الموت بخصد الرقاب مه 
00 ب من حوطم 


ْ لقد وضعت كل رصيدك فى بنك القلق وألقيت بنفسك إلى عام 
! 


اناه 


كل 


بل هم اليوم أكثر نهم وأكثر تهالكا وأكثر تهافتا على اللاشىء 
ويقول لهم القرآن 3-5 
« وق أنفسكم أفلا تبصرون * . 

00# التطق "رزارب" البوسيقة اخبل بالوؤزيد ٠‏ غاية الغايات 
وفيض الآرت , وقبلة المقاصد ومهوى الأفئدة ومتعاق جميع 
المعارف .. الحق بذاته .. الله سبحائه وتعالى ينوره الأقدس . 

الرحاب الأبهى وشميم الجنة ورفيف الملائكة فى نفوسهم .. 
أقرب إليهم من حبلٌ الوريد .. أقرب إلى الواحد منهم من 

تول ان للتازف الرباى : 

0 الدى من القرب .. وإلى هذا المدى الللظس .. 
يبلغ كين ررك و زا الا وير افيص 
الانسانية قابلة لتجليات الأساء الإلهية فيصبح الو احد منا رءوفا 
ع وروا كرما حسميو" سمف ةافو هلم .. 

ار و عر عرين اهاواينا 
الداخلية . ويكاشفنا يأنه أقرب إلينا من حبل الوريد .. وهو من 
هو .. جامع الكمالات على إطلاقها .. ثم نتولى عنه معرضين 
نتدافع بالأكتاف ونتسايق بالمناكب خلف كل ذائل اك 

ونتكلم عن الحب .. وفى عمق نفوسنا من هو أولى بالحب كل 


م166 


ا عست 


الحب .. بل واهب الحب لكل حب ومحبوب وسر الحب فى كل 
حب ومحبوب .. بل عين القيمة فى كل ماهو قيم .. وعين الجمال 
فى كل جميل . 


ونتولى معرضين نجرى خلف بريق اللحظات ونتشتت ونتوزع 


وتتجاذبنا الغوايات ونتمزق إلى شتات وننموت فى وحشة وغرية 
ويحصولنا مما ججعناه صفر . 

والله أقام شريعته غيرة علينا وعلى ماأودع فينا من روحه 
ورحمة بنا حق لانضيع » والشيطان يحاول أن يحجينا عن هذا 
الثراء الداخلى حسدًا وحقدًا على مافضلنا الله به .. ونحن نختار 
صحية العدو على الصديق .. ونست.ع إلى العدو ولا تلتفت إلى 
اعفن ١‏ ونلازم العدو ونهجر الصديق . 

وكا أكر الماك االنون اين اأأننائيع اراهن العلفلمن 
شهدائهم : 

وعالمنا اليرم أشد فى جاهيلته وأعتى فى ماديته من كل مامضى 
من عوام 8 وفى أنفسكم أفلا تبصرون » . 

فى داخلنا الشاطىء والمرساة وبر الأمان . 

سند الحمان ينا 37 ى كاجتوان التامين تعل اما ى 
ينك خارجى له داعى لكل هذا اللهاث المجنون على ال جمع 
والتملك و'”'كتناز .. فلن نزداد بذلك أمنا . 


1 


قو 


لاداعى لكل هذا السباق والقتل على السلطة فلن نزداد بد 

1 ! هذه الغابة التى يتعارثى 
والزم معر فتك وافتمل 
واعبر أرض الغرية 
فعك .. وأينها كت 


أطمئن قلبًا أنها المؤمن وأعرض عن 
فيها الكل بالمخلب والناب ٠‏ قل كلمتك 
على شاكلتك . وخض البحر فلن تبقل 
ا 00 5 اين 


17 ياك ' 
لاتقف مع الواقفين أمام فاترينة امال والجاه والنساء الباهرات 


والحب والشهوة والسلطة وسائر غوايات الدنيا ٠.‏ 

0# 1 دا الييداا 57 
يه يكن مبلغ هرك أن :تحب هذه وتل.. وما ليكن 
يحومًا على اله امك . بحبو لك مطلقا ودائا وأبنا ٠‏ 

1 رفيك من المرأة الى تختارها المودة وال ر حمة وحسن 
المعاشرة ٠‏ 00000 
تعلق القلب لايصح ألا لواحد » واتشغال خختوراء 

َ حانم الكمالات- 

انه وحذده - م ' 
القت التتريى الرف عليه وحده وليس هذه 
ا و-بو الملك حق 


لواحد هو 

إنما جعل عرش ْ 

المرأة أوتلك .. الصبابة لاتليق بالعارف الكامل .. ١‏ 

2 3 بيو 2 الأتاراء عن 

ا 1 0 عي 
ام 0 


١ مد‎ 


لجح 1101001010111 11 كت 


موا سن سبد 200200 
- فيتودد إليك 6.6 وهو من هو المتعال ذو الجلال والجمال 
ين هو من هذه وتلك .. ألا يكفيك أن بايه ف ١‏ : 
مناد عليك دائًا ؟ يت 
ألا يحرك ذلك كوامن الشوق فيك ؛ 
ألا بير فيك ٍ 


فانية ؟ 


أبدا وعفوه 


من الوجد مالاتثيره هذه وتلك من أشباح ترابية 


ألا تعود فتنة 
تعود فتنظر حولك ببصيرة .. وتنظر فى داخلك بإلها 
قبل أن يجرفك التيار إلى عالم الوحشة وإلى البحر الطام الذى 
يتخبطه الشيطان من المس ؟ يا ند 
ألا تغريك هذ / 
تغريك هذه الكلمات بلحل قفة 0 
و تامل وبوقفة مع النفس تعيد 


الفجوة بيننا وبيهم 


هر تكتااة الاق الكيمياء من جامعة أسيوط .. يحمل معه 
جلافة الريف ويساطته وطيبته وهى خريجة آداب قسم سياحة 
تحمل معها يقد كتشيان دور وبظة دا غربًا إلى باريس 
لتأخذ عاداتها وقيمها وموضاتها .. فى حين هو ينظر شرقا إلى مكة 
معلق القلب والفؤاد بالكتب القدية الصفراء والمدائح النبوية 
وحلقات الذكر فى سيدى أبو العباس . 

وهو فى زيارة للسويد والترويج ب فى مؤتمر علمى .. 

وهو يصحب زوجته فى شهر عسل .. 

وهما يهبطان مما درجات الفتدق الفخم فى ستكهوم .. وكل] 
رايع نزيل اونا براسيهن عد .. فتضغط على ذراعه هامسة . 

ا د 2-1 الى كم 
هم مؤدبون .. تعلم .. إذا حييتم يتحية فردوا خفن بجا 


١ باه‎ 


أنرى النظافة حولك ٠‏ كل شىء حولك يلمع .. والأرض كأتها 
0 .. المواعيد بالدقيقة والثانية .. الكلمة واحدة كأنها ميثاق ,> 
لاغش ولا احتيال ولا مكر ولا تعقيد .. المرأة هنا حرة رشيدة 
مستقلة الإرادة . تملك مفتاح عربتها ومفتاح شقنها وتخوض 
المياه بلا الاق وتتوان زوجها. 9 حريةا.. ردنا 210 207 
تحب .. حارسها ضميرها وحدة .. يدها مع يد زوجها على دفة 
القيادة ٠.‏ لا رياسة لأحد على الآخر ولاتحكم ولا استيداد .. لما 
نصف مايلك إذا افترقا .. هكذا يضمنون للمرأة مستقبلها هنا 
ويؤمنونها من غوائل الدهر وطغيان الرجل .. دستور الزوجية 
احترام متبادل ومساواة فى الحقوق وثقة وحرية من كل طرف فى 
الآخر ولاتدخل ولافضول .. ولا مساءلة .. ولا محاكمة .. أين 
كنت #بالامسن ولاذا يت ماغدرة ؟ تدكره طائر عاو كينها 
وجواز سترها فى احتتققها؛.. تافر إلى آخر الدنيا وحنها .. 
حرة .. رشيدة مستقلة .. حارسها ضميرها وهذا يكفى .. انظر 
+ اريس كل ل اورت هد انكر دمع 
مصرا جديدة وحضارة جديدة ومدنية جديدة هذه فرصتك 
لتغتسل من أتريه الريف وتجدد شباب عقلك .. وتتشرب هذه 
القع الكقترية .. لا (حيك أن إصادر على تفكيرك .. ولكنى 
اطالبك فقط بإعادة النظر وعدم الرفض الفورى لأى جديد .. 
ان أ تشيح بيدك وتقول كلمتك التقليدية .. هذه دولة 


1١ه‎ 


مصمعيمر : ملم كو :سوب جم مصسصس ا اس 


8 
0 و4٠‏ هع 
فنحان و كل لعا اداع ا 5 


الكفر .. فأين الكفر فيا ترى .. هل النظافة كفر .. هل الأمانة 


. كفر .. هل الوفاء بالوعد كفر .. هل النظام كفر .. هل العلم 


لمتقدم كفر .. هل الصناعة كفر ؟ 
المد 3 ميت ! 
0 امرأة بيدها كلب وأومات براسها فى تحية فرد ا 
بإيماءة أخرى من رأسه.. فضغطت صاحيتنا على يده فى حب 
- أترى أصابم الكوافير كيف صفنت شعر هذا الكلب .. 
وه لعطف الحيوان الضعيف 
والفيونكة الحمراء الجميلة .. هل اله على الحيوان ١‏ 
كفر .. هل رأيت المستشفى الأنيق أمام لفندق .. إنه مستشفى 
2 0 كال" 00 ٠‏ 
لي 5 0 
ا اص 
للكلات .. وأن المحل يترك لك لحرية لتعرضها على كار 
ليجريها ويختار منها مايحب . 1 
قال الرجل الريفى وهو مازال عر تله . 5 
هي عجيب .. إذا كانوا يصمح هذا بالكلاب فماذ 
يصنعون لبى آدم . 5 
- سوف ترى ياعزيزى .. لا لتعجل ٠‏ 
164 


٠٠‏ - إِذذ كان هذا مقم الكلب فى الأسرة .. قاذ يحون مام 
الأسرة 3 المجتمع ٠.‏ 


- سوف ترى بنفسك الليلة .. ألسنا مدعوون معًا إلى تلك 
العائلة السويدية ؟ 


- نعم .. نعم .. لقد دعانا الدكتور كرافت على فنجان شاى 
لنحدثه عن مصر وعن اخبار مصر .. فهو عام فى المصريات كا 
تعر فين . 


حي نريده أن يحدثنا هو عن بلاده .. وعن المعجزة 
الآوربية . 
- نعم .. صدقت . 
000 
وفى المساء كان الدكتور كرفت يد يده ليصافحها فى حرارة 
وهو يقول : 
- أخيرا اجاءت مصر إلينا .. أخيرا أصافح أحفاد 
حتشبسوت واخناتون يدا بيد . 
قال الرجل الريفى : 
كة 
الدكتور بقدر ماتعاقب 
وهكسوس +دعرب وإنجليز وفرنسيين .. لا أظنك اليوم تجد 
حفيدًا واحدًا حقيقيا لحتشيسوت أو أختاتون .. لن تحد هذا 


ارات كثيرا فى بلادنا ياعزيزى 


عليها من قرس وروم ومقدونيين 


0 


: 00 شافيه 7 
الحفيد إلا فى مقابر تل العمارنة فى تابوت سرق كل فيه .. وم 
تيق إلا الجئة .. 5 

قال الرجل وهو يتنهد 2 0 
- صحيح .. هذا مؤسف .. / يبق 4 ْ 

8 غلفة . 

00 كيام .. فسا االشاق 
5 شف الدكتور كرافت رشفة عاد من فنجان 7 5 
500 .. لسعد أبواى بكما كثيرا .. 
مئل. عا "اتسين كثيرا ويتتسمان. أخيارها:. 

قال الزتجل الريفئ.. 
أ 0 
3 2 3 _- 1 : 3 5 
2 ع لطيفان .. وها فى 0 السن ب 
١‏ ات اسه وحتى بينه) وب 
فيها التفاهم والتواصل بيتم) وبين + . َ 
2 0 انتهى بها المطاف إلى دار للمسنين مه 
ل سه ركل كلا ليهلع لاروكلا لكلف ا 
< النييد والاستماع إل التلفزيون ومشأهدته 90 
وسووب 0د غٍ 
الكبار هنا حين) يتقدم بهم 0 
ا نالسرا 
- والصغار . 8 0 
! 9 ده يذهب كل واحد وشأنه 3 3 له 
أخوة 0 رابعة تفرقوا غ2 القارات اليه وتقر فت يهم 
إخوهة : 


35-5 


والأصغر قطعت ساقه فى حادث وهو يعمل بارمان فى كلكتا , 
والأخ اا يشتغل فى مصنع سلاح فى _جنوب أفريقيا .. أما 
الأخت د تزوجت من فيتنامى ولم تنجب .. ثم افترقت عن 
زوجها 5 وانجبت ولدا تحرس له الآن ك0 وقتها وتعمل مدرسة 
بيانو . 
- وزوجها. 
- العام محريو بد الفسانن .القدا انيت راذا باه 
00 وىا تعلم هذه الفورات العاطفية تنتهى إلى لا#الارسىء 
وتبدأ المشاكل .. وهذه مسائل عادية تحدث الآن كثيرا . 
- ا تجفرن ؟ 
- عبر بطاقات الكرسماس وهدايا عيد الميلاد كل عام . 
ودخل الكلبي وكانت حول بطنه ضمادة . 
| فاه 5 5 ٠.‏ 
' واحتضته الدكتور كرافت فى حنان يالغ .. ١‏ َّ 
0 نََ لغ وراح يربت على 
-] : : 0 
ب 0 وك الفوق الصوتية واتضح أن عنده ورم 
0 “نت 3 0 
00 حزن من لاجد اكوا .لا وطس الوم ميد 


١6 


قال الرجل الرينى رهو يقلب اكنته|! ف (الكحب . 
| شراء مؤسف فعلا .. هذا قدره . 

هد شىء مو, 5 ١‏ 

الدكتور يسأل صاحينا ماذا يعنى يكلمة القدر .. وقال 

الشرقيين كته كيدا عن القدر .. ويلاتحظ أنهم 

وهذا ات تدسها حق 3 


وداح 
اباتع 
يدسون هذه الكلمة فى كل شىء .. 
الكلاب .. صدقى أنا لاأفهم . ٠‏ 
إسهاب عن الإيان بالله 
1 من دابة إلا هو آخد 


شئون : 
وأخذ الرجل الريفى يتكلم فى 
وبالقتتق. . رآن انه بيده ناصية كل الخلق و 
ا وان فح ار كلا او عدرر : 
ورقة تسقط إلا يعلمها .. وما من رطب ولايايس إلا عنده فى 
00 0-3 
وقال الدكتور شاحت ل براءة ,م شديدهة © 
- ولكن أين شو ؟ 
- مِنَ ١‏ 
- ات الناى تقول 
فسكت الرجل الريفى واتعقد لسانه دهشة من السؤال 
لفجائ اعابت يقوك بط 
٠. 0 . 9 2 5 0 !‏ 5508 5 


هو الذى خلق الزمان والمكان ولايخضع الا كا 


.. وأنه مامن 


ل : 
تخضع .. هو فوق الاين ٠.‏ 


, ون لم لس مص 


: الد 
فبد' عللى كر بساحت أنسرإديق |أ ربد االو تراه 


شذبد : 


أ - آلا مكن أن نتكلم كلامًا أكثر وضوحًا وواقعية ألا عكن 
أن تقول لى عن الله شيئًا ملموسًا . مدقن ران فى دمكة 0 
0 الفكدى آلا المصريون .. إيمان بطول سبعة آلاف ع 
المت لامشو الح .. مئذ سبعة آلاف اسنة وأنتم تبتو 
11 تكرن الخناء ٠‏ ولعويان ب لإا 0 
أ 7 
أن د الوت شي» .. ل تق أن أرى اا ري 
ل الرجل الريقق فى بساطة : 
حدر 
1 اس أراه فى تفتح الزهرة وابتسامة الوليد 
وارآه فى لصواعق وارى مشيئته فى حركة التاريخ ا د 
الجا 0-2 
ب #قعةاالق تضت اشم الكون , لك بالمجيوات وتفكل 
6 الس 
من انطقى + وأراء فى العباءتخلف كل شىء .. لى غيب النيب .. 
لايوصف ولايحد .. سبحانه ليس كمثله شى 
كدان ا ا 9 أك تمع أكثر وتجسد 


نت النسة 5 1 
02000600000 


عضا لا تومن إلا ما تر لعش وكناتق! ومع . 


حضارة مادية كذامن المادة وس حيسبال المادة وتسيد من المادة 
معجزات وخوارق واختراعات وسفن فضائية وقتابل وتصنع مها 
التاقار والعقان ' 


دا الى ا عا ند إن ان يت بالق 
والروح عل #الابرى وناللايب ٠.‏ وتعير الماذفييأيدا إتقانا إلى 
ا 
وسكت الرجل الريفى وم يه كلاما يقوله ليعبر به النجوة 
اتوك مافان: ركان ع ع انيه , 
- إلى لا أرى غيره .. لا أرى إلا الله . سبحانه لاسواه .. 
قال الكلاق كرافت . 
- إى لا أملك إلا أن أحترمك .. ولكنى لا أفهمك 
ونى ذلك المساء فى الفراتقي كان الرجل الريفى يحدث 
زوجته وهو يخبط كف بكف 
رافك إل الترككر 05 لد ارط كل شرء . 
البنت تحمل سفاحًا . والأخوة س.فوا فى أركان الأرض ليواجه 
م ا 02 شد رابك والأم ردان 
يعيشان وحيدين فى دار للمسئين ٠م‏ يبق إلا الكلب أقاموه صنما 
بديلا يبذلون له الود والحب حنان والعبادة التى خلت منها 
الحياة .. ويحاولون ان يخلقو! ب عنى والحكمة التى سلبوها كل 


5ك 


شى. .. إن كل ماتشاهدينه فى الفندق من تحيات ويجاملات 
وأداب ماندة وسلوك مهذب ولياقة .. كلها تعبيرات فارغة 
لا ندل على شىء ولا تحتوى على مضعون ... إنها يحرد حياة 
تلهث وراء متع لحظية .. ثم موت ثم تراب ثم عدم .. ثم 
لامعنى .. ولا حكمة .. وَإنما عبث . 
ولم يعجب زوجته الكلام وأعطته ظهرها .. وقالت كالعادة : 
- لانتعجل فى الحكم..ولاتستخرج حكا عامًا من لقاء 
عابر .. انظر حولك .. إنك فى عالم كعرائس الخيال أببة ونظافة 
واناقة وجمالا وعلًا وصناعة » 
قال فى هدوء وقد أعطاها ظهره هو الآخر : 
- كل هذا يمكن أن ينهدم فى لحظة .. حينا تنهدم القيم التى 
سنك يها 
كل هذا يصبح مثل النقش على الماء : 
قالت فى مرارة . 
- وهل عندنا فى مصر قيم .. هل عندنا أخلاق ؟ 
- صحيح لقد اصابت عدوى الانحلال الكثيرين لى بلادنا .. 
وصحيح عندنا فساد .. ولكن مازال عندنا أولو بقية من أهل 
الخير يعرفون الله و يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقومون 
الليل ويسيحون النهار .. وهؤلاء هم عمد الأرض وأركان الدنيا 
يحفظ لله الانيا من أجلي ريدو راطا بتاء . 


ككلر 


قالت وهى مازالت تنظر غريا وقد أعطته ظهرها . 

- بل أركان الدييا هنا ". ولكنك اترخش أن تراها .. وأعمدة 
الحياة حولك ولكنك تنكرها .. وناظحات السحاب تنطح السماء 
وتصنع الذعداملاللذرف ١١‏ والفقول الاالكرونية ندبر االظائر 
للملايين » ومانميه انحلال الأسرة هو روح الحرية .. 
والمغامرة .. ولكنك لاتريد أن ترى ولا تريد أن تغير من نفسك 
شنا 1 2 

قال وهو مازال يعطيها ظهره وينظر شرقا . د 

- نسيت أن صانع كل هذا العمار .. ترك نفسه خرابا .. وأنه 
يوشك أن ينتحر وأن يقتل نفسه با صنع .. وأن عمد الدنيا فى 
نظرك وأركان الأرض يوشكون أن ينقضوا على يعضهم البعض 
بالأسلحة الادرية والقنابل النووية .. وأنهم لوثوا من حوطهم 
النضاء والماء والهواء .. كا لوثوا عقوطم بالخمور والمخدرات , 
ولوثوا أرواحهم بالكفر والجحود .. وأن ماترينه براقا حولك هو 
الغرور ومتاع الغرور .. وخيال اللحظة .. ونشوة اللمحة 
البارقة .. واقرئى التاريخ وتلق خلفك 7 بل 2 
نفيك .. بل فى الترات ‏ محتك).. حيث اندثئرت امم 
وأمبر اطوريات .. وحيث انتهى عماليق طاولوا الشمس وخرقوا 
انان 

ولكنبا لم تنظر إلى وراء » ولم تلتفت إلى التراب تحت قدميها 


أوأل 


ونا ظلت ناظرة : داء 8 1 ل 
[! مبهورة دائما إلى غرب .. على حين ظل 
شاخصا إلى الشرق .. إلى مطلع الأتوار .. وقد أعطى كل . 
ظير اللاخر .. وبين القبط اأزفكه .ره -_- 
رفيع ٠‏ رفيع ...ا هر عقد زواج 1 


يوشك أن ينقطع . 


لحل 


جر العو 


إنا أعطيناك الكوثر » 

ون سيت من 0ه رجي سد اول وهر أيتا لكلاف من 
علد فاكعها. . والكزي ستو كنة المبالقة التى هى فوق الكثير 
والأكثر فهناك الكثير ثم الأكثر ثم الكوثر وهى الغاية من الكثرة 
من العطايا والمنح والمواهب والنعم التق أفاضها الله على الإنسان 
الكامل والتى هى فى الوقت زاته امكانية باطنة فى كل إنسان 
يستحقها ار ل الس 

والآية ها معان متعددة بالنظر إلى الكمال الجسدى والكمال 
النقسى والكمال الروحى الذى هو امكانية متاحة لكل إنسان إذا 
اجتهد فى تواله . وإذا نظرد إلى الجسد وإلى البناء المأدى 
للإنسان ماذا نرى ؟ نرى لق نن أخطل الأنسان أمكار نن 
سات الستاهانه ند أعطاء عع 1 انها ان 


لحل 


بعيش بربع ارلة واحدة وأعطاه كليتين مع أنه بأمكانه م 


+##لافل من نلت كلية واندة . وأعطاه كبذا ولو تليف سبعة أجواء 


من ثمانية من هذا الكبد لاستطاع أن يعيش بالباقى .. أما الجلد 
تقد أود الله فيه إمكانة التجدد إلى مالا نهاية .. أما الدم فقد 
1 ان لفقا الب ادر ست راان الخلايا ىق 
ااام 
وقد جاءتنا الأتباء الطبية أخيرا بأن الإنسان يستطيع أن 
مش بخمسة فى المائة من مادة مخه وهذا ما يحدث بالفعل فى 
الالات التى تعيش من مرضى التمدد المائى لغرف الدماغ , 
فأحيانا يضغط هذا التمدد المائى على المخ فيتلف 40/ من مادته 
9 يبقى للمريض إلا 5/ من مخه . ومع ذلك يعيش المريض 
«»«فوق فى عمله ودراسته .. وتلك معجزة . 
ويقول علاء النفس والأعصاب إننا نستخدم عشرة فى المائة 
«*ط من إمكانات جهازنا العصبى . 
والكلام خطير والسؤال الذى يترتب عليه . ماذا يكن أن 
“سمح الإنسان لو أنه استخدم طاقات جهازه العصبى كلها إنه 
:“رف يصيح عملاقا فى مواهيه وقدراته الفكرية والعصبية وهذا 
٠‏ :#مل هو مائرى جانبا منه فى بهلوان السيرك .. ومايستطيع أن 
0-4* بيديه ورجليه .. كين يأسنانه الى جر 00 وهى 
2 اأمثلة علميطيفات تازية كامه أفكن لكر شيل ارق عتوننا 


1 لل سك 


طاقات أخرى كامنة أخطر بكثير من 1" الظانات رالى أذرعا 
0 0 وسطاء يستطيعون تحريك عقارب القاعه دون 
إلى ار لى تويب ل المديد كاد تركو الزرادة عليه أو قراءة 
الخواطر على البعد وما تعلمه من غرائب التنويم ا مغنطيشى . 
ملفا كرات قلا الشفافية والصلاح من الأولياء 0 
ل أحرئ لطاقات كامنة فى عقولنا ونفوسنا ء فلا 2 
إذا قيل لنا إن حمدًا يِل وهو الإنسان الكامل كانت لديه القدرة 
عل الاتصيال بالملاك جبريل , وأنه كان يتلقى عن ربه وحيا 7 
أشرى ب جكدا رخا اك بيت لكين 08 00 
العلى حتى يلغ سدرة المنتهى واشرف على 8 00 
ال 03 دضسات : 
ا فكان الرجل الأمين والصديق الوفى والمقاتل الشجاع 
القاضى العادل , والمتكلم البليغ والزوج المحب والأب المنون 
ع القدوة والقائد الحكيم والنبى صاحب الدعوة .. واثنى 
0 ره قائلا : ' 

فأى غرابة فى حوضو لسريو انان ركاب لحار 

1 5 
ش 0( نصيب المثال والنموذج وبقدر حفله يكون حظ كل منا 
كي 


إذا 0-1 فى تككل إذاته ١‏ ركل امنا رارت نفد اليا 5 

ألم يقل لنا العلم الثابت إن الواحد منا يعيش بعشرة فى المائة 
من مواهبه وملكاتةوأن تسعين فى الماثة امن هذه الملكات طن 
أو كامن أو غير مكتشف . 

لقد نقل الذى عنده علم من الكتاب عرش بلقيس من اليمن 
إلى فلسطين فى طرفة عين .. واستطاع سليمان أن يكلم النمل 
والطير وأن يستمع إلى تسبيح . الجبال , وأوق الطلسم الذى 
يحكم به مملكة الجن ويسخر به مردة الشياطين . كا أوق ذو 
القرنين الأسباب التى يفتح بها مشارق الأرض ومغاريها ٠‏ كبا 
أعطى عيسى القدرة على إحياء الموقى وعلى شفاء العمى والبكم 
والصم . 

وذلك بعض الكوثر وبعض الكامن من المواهب 
والاستعدادات فى الإنسان الكامل الذى خلقه الله فى أحسن 
تقويم ونفخ فيه من روحه فأصيح قابلا لما لا نهاية من الفيوضات 
الربانية » وذلك كوثر الدنيا . وهو غير كوثر الآخرة الذى قال 
عنه النبى ييْةْ إنه .. حوض من شرب منه لا يظمأ بعد شريته 
أبذا ازهرا حووض. 2-1 ب (امتوعمدا ارأمسوزافق من الاسرار 
الغيبية مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على فلب بشر 5 
فهنيئا لمن ورد ذلك الحوض .. وهنيثا للقلة المسلمة المؤمنة بما 
وعدها الله ورسوله . 


ف 


: . : | : 
أما الكثرة | لكثيرة التى فضت على نفسها بالحرمان يما 0 
1 9 6 0 


رركن الك والكفر فإن الله لم يغلق أمامها ياب 


0 ها نوافذ التوبة على 


المغفرة وم يسد باب الرحمة وإنما فتح 

شرن الى عزغره الويت. : 1 
/ ا ار يسن و ١‏ 

لنشمر السواعد ونعمل ونجتهد 000 2 
.بل لعي رلا ويا الكرني ا 

الكوثر .. بل الب 

لح 0” 8 
وإن بر الكوئر ليجرى فينا .. اقرب 
0 الت اعناء بيد 


إلينا من حبل الوريد . 


مذبنا 


الإسلام فتوة 


هناك 35 3 2 05 . 
إل جع من النانه الوق فيد لخ ل ورا 1 
ا جوار الخائط ولايشارك شىء 3 
ا ل ا 

منئم بال وقد تعارفنا على 3 لات 8 53 
سو , ن نطلق على هذا النوع | 
0 حدًا ٠‏ وتصور 
جل هو نموذج المسلي المتدين الصالح 5 
ضعفا بل فد 3 3 
١‏ بل فتوة وإيجابية م ا 
بل موقفا ومبادرة رابراعت البى علله - 

هم : السلام حطم الأصنام 


0 اح 3 عه ا لا" 
وروا بطش || 4 30 ا 1 
م لنمرو وداود عليه | م حارب جالو ات وانتصر 
ت ١‏ لغر عون وحده . وقاد 


0 اوترخ ده لسار صل السسفونه 


وظل يدعو أراذل الكفار قراية الألف عام . تم استقل سفينته مع 
الصحبة القليلة المؤمنة وركب الطوفان . ويوسف عليه السلام 
صارع الفتنة والغواية فى قصر العزيز . وصبر على السجن كا 
صير من قبل على غدر الإخوة وعلى عذاب الجب . حتى جاءه 
الحكم والملك ٠‏ وعيسى عليه السلام قال لاتباعه : « ماجئثت 
لألقى سلاما بل سيفا . وتحمد عليه الصلاة والسلام ختم النبوة 
بسيرة حافلة بالكفاح ولمعارك والغزوات ٠‏ وكان يعبر هيب 
الصحراء فى سبع ليال من الزحف إلى تبوك وقد جاوز الستين من 
القدر . 

الدين ليس فيه هذا النوع السلبى من الطيبة .. وليس فيه 
الاستسلام والخنوع والخضوع والاستكانة والذل .. والذين 
امتدحوا هذه الصفات وظتوها تصوفا أخطئوا فهم التصوف 
أيضا . وانحرفوا به عن نقائه الإسلامى . فالتصوف الذى 
لايتبض القاومة الظلم ليس له من الإسلام نصيب . 

وإذا كان الاستعمار قد شجع فى الماضى بعض الطرق 
الصوفية التى تروج للسلبية والضعف والخضوع والاستكانة . فإن 
الكثير من الصوفيين الأصلاء لم ينخدعوا ومن هؤلاء خرج جيش 
السنوسية يحارب الاستعمار الفرنسى فى الشمال الافريقى وقد 
حمل السحف ى . الشف ر اله الشكري. 

ولا أعرف ماهو التموذج القرآنى ذا النوع السلبى من 


1 


طبع اللعوادل الذميوضه ان يدانم عن نيه حيا تبط 
أخوه قابيل يده ليقتله فقال الأخ الطيب : ليف 
جح و 0 
»م : (8؟ .. المائدة ) 
هبن 1 5 ٠.‏ ع يض 
مره يده عن شمف ٠‏ بل عن أقوة وكان إمكانه أن ييطشش 
لحاس ا 21 نه 
1 ا : ها يده تر د 
دم أغيه وك ذروة فى القة .. قمل ذلقا حوفا من اقة ويس 
ال 6 ارك الل د 1 
0 نفس المعنى المراد من كلام عيسى عليه 
0 م ل كل 000 
يسر .. فا راد المسيح بكلامه أن يصبر المظلوم عن ضعة 
8 بصم صعمفا ,؛ 
بل يصبر عن قوة ويعفا عن قدرة . 
وهو نفس مذهب غائ أ 
ف فشر هب غاندى « الاهمسا » أى عدم رد الأذى 
5 ات ءاه 
0 0 غاندى على الإنجليز بهذا المذهب وأخرجهم من 
.. لآن مقيراء المذ ٠‏ الت : .القد > : 
5 ن مفهوم لذهب كان القوة والقدرة وليس الاستكانة 
ا : 3 0 
ا الغيظ والعافين عن الناس » هم الأقوياء 
: لضعفاء والحديث يوضح هذا المعنى تسيل + «للالل 


كا" 


القوى أحب 0000 ”7 
يحرم الضعفاء نصيبهم من الخير ولكنه قال إن المؤمن القوى أحب 
ات ” 
والقوة مطلوبة ولاشك فى هذا العصر المادى الثرى الذى 
أوشيك أن يتصارع فيه العماليق ااي رن وو كنا 
قاضيًا على أصحابه . 
رك مواجهة الصلف الاسرائيق ومظاهرات القوة التى 
تباعرها إسراتيل "فى البق والبحر ارب صم للدت أن 
يقفوا هذا الموقف الضعيف امنكك المتهالك .. وإنما لابد من 
وحدة وإعداد واستعداد ٠‏ وجمع للشمل وشح للهمم ونشمير 
للسواعد ورفع للقدرات العسكرية للذروة ٠‏ 
إن مفهرم « الرجل الطيب!» بعنى الرجل الذليل المستكين ٠‏ 
5-6 أن يشطب من القاموس العربى ٠‏ ومن القاموس الدينى 
نيا لل يونا ادبنيا ركس مسري احلانا ابل اهو 
مفهو استعمارى غسلوا به مخنا وروجوه بيئنا خلال سنوات 
الاستعباد والاحتلال .. وهو مار اكات اا العاف 
وعلينا أن نفيق على فجر جديد ومفهوم جديد يلائم العصر 
الجديد والجاهلية الجديدة زات المخالب والأنياب . 
وتى عصر الذئاب بان كر احا رعلا .1ه 
له بكر ماعنا الا حار كه 


اا 


© ال سسب يبلي سه 


إما أن يكون الواحد منا آكلا أو يكون مأكولا . ولا طريق 


ثالث . 
انم فى إسرائيل يردون على اللطمة بقنبلة ناسفة . وإذا 76 
أصاب رصاص القناصة فردًا واحدًا منهم قاموا بتمشيط الجبل مس 
كله ونسفوا المنازل وهدموا البيوت وسووها بالبولدوزرات . لم د 
يعد قانونهم السن بالسن والعين بالعين كما تقول التوراة .. ولكن لذن تاه 1 ا 
السن بطقم الأسنان كله . والعين يألف عين .. والرأس بأمة . 00 0 
0 م 07 9 0 0 3-5 0 5 0 يز 00000001 
جع لعي لل الك 8 
الطيب » ولا" إدارة الخد ا بعد الأيمن . 1 0 م 
اسه صم ص 00000 م 
اي اس ا 6 
لقتال :1 فالوقت غير مناسب والرياح الشياسة غر اماه . ' 1 مه 0 
والعرب اشتاتا لانفير طم ولا عزم ولاكلمة . وإنما أقول .. 3 : 0 0 
اجتمعوا وتشاوروا واستعدوا واحتشدوا . اخلعوا عباءة الرجل 00 5 5 ل 
الطيب . انفضوا عنكم !١‏ كلة . الشريعة متى .. وكي 0 001 
ا | ن التصوة ع ل عي 
دلان ياتيكم الموت فى كرامة أفضل من أن تكرهوا عليه فى 21 2 
ذلة . وأن الموت ل5.- امد . فزادية والعقرق ........ 0 
ل لس لي 0 ا 
057 راد -9امن ١‏ الموك علد آدم . :. : 
الملك والملكوت .. وأنا 000 
مين 


0 

عن التطور ا 
بحث فى ألفاظ القرآن الكريم سمي 00017 
الصانع العظيم 0 لمالا 
عام الوحشة « والغربة » ا اا 
الفجوة بيننا وبيهم اا 
العوضا ا 0 ننم 
الإسلام فتوة 007ب صصص ١١‏ 


39 ا" 
كدت ع مجم ىلام 


